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  الدورة الرابعة والستون
  من جدول الأعمال٧٧البند 

طلب فتوى من محكمة العـدل الدوليـة بـشأن          
ــن      ــا إذا كــان إعــلان اســتقلال كوســوفو م م

   جانب واحد موافقا للقانون الدولي
مـن  كوسـوفو   فتوى محكمة العدل الدولية بـشأن توافـق إعـلان اسـتقلال                 

 مع القانون الدوليجانب واحد 
 لأمين العاممذكرة من ا    

 ٦٣/٣، في قرارهـا     قـررت الجمعيـة العامـة       مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٩٦لمـادة   ل وفقا  - ١
 تـــشرين ٨ مـــن دورتهـــا الثالثـــة والـــستين، المعقـــودة في ٢٢في جلـــستها العامـــة الـــذي اتخذتـــه 

ــة  ، أن تطلــب٢٠٠٨أكتــوبر /الأول نظــام ال مــن ٦٥عمــلا بالمــادة  ،مــن محكمــة العــدل الدولي
 : السؤال التاليفي تفتيها أن ،محكمة للالأساسي

هل يعد إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسـوفو الاسـتقلال مـن               ”    
 .“جانب واحد موافقا للقانون الدولي؟

 الـــسؤال في، أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة فتواهـــا  ٢٠١٠يوليـــه / تمـــوز٢٢في و  - ٢
 .المذكور أعلاه

 النـسخة الموقعـة والمختومـة حـسب الأصـول مـن             ، تلقيـتُ  ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٦في  و  - ٣
 .فتوى المحكمة

 بتــاريخ وأحيــلُ هنــا إلى الجمعيــة العامــة الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل الدوليــة    - ٤
توافق إعلان اسـتقلال كوسـوفو مـن جانـب واحـد             المعنونة   ، في القضية  ٢٠١٠يوليه  /تموز ٢٢

  .مع القانون الدولي
 في إضــافة فتــوىديــة والآراء المــستقلة والإعلانــات الــتي ذيلــت ال وستــصدر الآراء الفر  - ٥

 .لهذه المذكرة
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 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٢
  

 فتوى    
  

  مع القانون الدوليمن جانب واحدكوسوفو توافق إعلان استقلال بشأن     
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 المحتويات
الصفحةالفقرات    

٨  ٦-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التسلسل الزمني للإجراءات  
١٦ ٤٨- ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لتقديرية      والسلطة ا   الاختصاص      -أولا 

١٦ ٢٨- ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاختصاص       -ألف  
١٩ ٤٨- ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطة التقديرية        _باء  

٢٩ ٥٦- ٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق السؤال ومعناه -ثانيا 
٣٢ ٧٧- ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلفية الوقائع الأساسية -ثالثا 

والأنظمــة ذات الــصلة الــتي أصــدرتها) ١٩٩٩ (١٢٤٤قــرار مجلــس الأمــن    -ألف  
. . . . . . . . . . . . . . . المؤقتة في كوسوفو       بعثة الأمم المتحدة للإدارة           

  
٣٢ ٦٣- ٥٨

/ شـــباط١٧الأحـــداث ذات الـــصلة بعمليـــة تحديـــد الوضـــع النـــهائي قبـــل    _باء  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨  فبـراير   

  
٣٦ ٧٣- ٦٤

٤٠ ٧٧- ٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . .  وما بعده     ٢٠٠٨فبراير    / شباط    ١٧أحداث       -جيم  
٤٢ ١٢١- ٧٨. . . . . . . . . . . . . . . مسألة مدى توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي -رابعا 

٤٢ ٨٤- ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واعد العامة للقانون الدولي         الق  -ألف  
ــن     _ باء  ــس الأم ــرار مجل ــذي وضــعته) ١٩٩٩ (١٢٤٤ق ــتوري ال ــار الدس والإط

. . . . . . . . . . . بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو                  ه  بموجب  
  

٤٥ ١٢١- ٨٥
٤٩ ١٠٠- ٩٤. . . . . . . . . . . . . ) ١٩٩٩  ( ١٢٤٤تفسير قرار مجلس الأمن             - ١    
ــا إذا كــان إعــلان الاســت    - ٢     ــرار مجلــس مــسألة م ــا لق الأمــن قلال موافق

. . . . . . . . . . . . . وللتدابير المتخذة بموجبه           )  ١٩٩٩ ( ١٢٤٤
  
٥٢ ١٢١- ١٠١

٥٢ ١٠٩- ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إعلان الاستقلال          واضعي   هوية     )أ(     
 إعـلان الاسـتقلال قـد تـصرفوا علـى نحـوواضـعو مسألة ما إذا كـان        )ب(    

أو التـدابير الـتي اتخـذت) ١٩٩٩ (١٢٤٤ينتهك قرار مجلـس الأمـن       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بموجبه   

  
  
٥٥ ١٢١- ١١٠

٦٠  ١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاج عام        -خامسا 
٦٠  ١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطوق الفتوى       
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 محكمة العدل الدولية    
  

 ٢٠١٠عام     

٢٠١٠  
  يوليه/ تموز٢٢
  عامةالقائمة ال

  ١٤١الرقم 
  

  
 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٢    

 

 من جانب واحد مع القانون الدوليكوسوفو توافق إعلان استقلال     

 

 

 

 دار الفتوى المطلوبةإصب المحكمة اختصاص    
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 ٩٦ مـن المـادة      ١ الفقـرة    ⎯   من النظام الأساسي للمحكمـة     ٦٥ من المادة    ١الفقرة    
 مـن الميثـاق     ١١ و   ١٠ المادتـان    ⎯  في طلـب الفتـوى    الجمعية العامة   صلاحية   ⎯من الميثاق   

 مــن ١ الفقــرة ⎯   الادعــاء بــأن الجمعيــة العامــة تجــاوزت ســلطاتها المحــددة في الميثــاق       ⎯
 .قيدا على الإذن بطلب الفتوىلا تفرض  ١٢ المادة ⎯   من الميثاق١٢ ادةالم

 الادعـاء   ⎯  “مـسألة قانونيـة   ” فيهـا فتى المحكمـة    ستَاشتراط أن تكـون المـسألة الـتي ت ـُ          
 يمكـن للمحكمـة أن تجيـب        ⎯  الاستقلال يخضع للقانون الدسـتوري الـوطني      قرار إعلان   بأن  

 ⎯  دولي دون حاجـة إلى البحـث في القـانون الـداخلي           على السؤال بـالرجوع إلى القـانون ال ـ       
 المحكمــة غــير ⎯  مــسألة قانونيــةك ا مــن صــفتهيجردهــا مــا لا لمــسألةوجــود جوانــب سياســية 

بعــات الــسياسية الــتي قــد  بالت ولا الطلــب، تكمــن وراءمعنيــة بالطــابع الــسياسي للــدوافع الــتي   
 .الفتوى تترتب على

 . المطلوبة الفتوىتملك اختصاص إصدارلمحكمة ا  

 *  * 

 .سلطة المحكمة التقديرية لتقرير ما إذا كان ينبغي لها الإفتاء  

 ينبغي للمحكمـة ألا تـرفض ممارسـة وظيفتـها     ⎯  سلامة الوظيفة القضائية للمحكمة   
 الــتي تقــدم مــشاريع قــرارات لــدول فــرادى ا دوافــع ⎯  “لأســباب قــاهرة”القــضائية ســوى 

 الجهـاز   ⎯  ص ممارسـة المحكمـة لـسلطتها التقديريـة        طلب فتوى ليست بـذات أهميـة فيمـا يخ ـ         ل
  .الذي يطلب الفتوى هو الذي يقيم الغرض منها وفائدتها ونتائجها السياسية

 طبيعـة تـدخل مجلـس الأمـن         ⎯  تحديد سلطات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة         
إجـراءات  تخـذ   مـن أن ت   الجمعيـة العامـة     لا تمنع    من الميثاق    ١٢ المادة   ⎯  فيما يخص كوسوفو  

 ⎯  الــسلام والأمــن الــدوليينمــا يعــرض علــى نظــر مجلــس الأمــن مــن أخطــار تتهــدد   بــشأن 
 .ت بشأن الحالة في كوسوفواإجراءاتخذت الجمعية العامة 

ــت       ــة إلى اسـ ــدعو المحكمـ ــاهرة تـ ــباب قـ ــد أسـ ــدم   لا توجـ ــة بعـ ــلطتها التقديريـ خدام سـ
 .الفتوى صدارإ

 *  * 

 .نطاق السؤال ومعناه  

 ســلطة المحكمــة في توضــيح ⎯  ٦٣/٣ الــوارد في قــرار الجمعيــة العامــة نــص الــسؤال  
 يجـب علـى     ⎯   لا حاجة إلى إعادة صياغة السؤال الذي طرحته الجمعية العامـة           ⎯  السؤال
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 إعـلان   واضـعي المحكمة، من أجل ممارسة وظيفتها القضائية بالـشكل المناسـب، أن تحـدد هويـة                
ة العامــة في تقييــد حريــة المحكمــة لتحديــد تلــك  عــدم وجــود نيــة لــدى الجمعيــ⎯  الاســتقلال
 علـى نحـو ينتـهك       جـرى الإعـلان قـد     اعتماد   مهمة المحكمة هي تحديد ما إذا كان         ⎯  المسألة

 .القانون الدولي

 *  * 

 .الوقائع الأساسية  

 قـرار مجلـس الأمـن       ⎯  الإطار الذي وضعه مجلس الأمن للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو            
 دور الممثـل    ⎯   بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو          إنشاء ⎯) ١٩٩٩ (١٢٤٤

 لنظــام بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في  “الأركــان الأربعــة” ⎯  الخــاص للأمــين العــام
 العلاقـات بـين المؤسـسات المؤقتـة         ⎯   الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت     ⎯كوسوفو  

 .العامللحكم الذاتي والممثل الخاص للأمين 

 تعـيين الأمـين العـام ممـثلا خاصـا      ⎯  الأحداث الهامة في عملية تحديد الوضع النـهائي       
 فـشل  ⎯   المبـادئ التوجيهيـة لفريـق الاتـصال    ⎯   في المـستقبل لعملية تحديد وضع كوسوفو  

 الاقتراح الشامل لتسوية وضع كوسوفو الـذي وضـعه المبعـوث الخـاص           ⎯  العملية التشاورية 
 ⎯  ت بــشأن وضــع كوســوفو في المــستقبل تحــت رعايــة اللجنــة الثلاثيــة   فــشل المفاوضــا⎯

 اعتمـاد إعـلان    ⎯  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧انتخابات جمعية كوسوفو التي جرت في       
 .٢٠٠٨فبراير / شباط١٧الاستقلال في 

 *  * 

 . للقانون الدولية الاستقلال موافقات إعلانتتحديد ما إذا كان  

 الادعـاء بـأن حظـر       ⎯   بموجـب ممارسـات الـدول      محظـورة غـير   إعلانات الاسـتقلال      
 ⎯   ضـمنيا في مبـدأ الـسلامة الإقليميـة         نـصوص عليـه   إعلانات الاستقلال من جانب واحـد م      

 لا يمكـن أن يُـستنتج   ⎯  يقتصر نطاق مبدأ السلامة الإقليمية على مجال العلاقات بـين الـدول          
 ⎯  لاســتقلال مــن جانــب واحــدعلانــات الإمــن ممارســات مجلــس الأمــن وجــود حظــر عــام 

 تقـع  “الانفـصال التـصحيحي   ”المسائل المتعلقة بنطاق حـق تقريـر المـصير وبوجـود أي حـق في                
 .خارج نطاق السؤال الذي طرحته الجمعية العامة

لتطبيــق فيمــا يخــص   ا واجــبأي حظــر لا تتــضمن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي      
 ٢٠٠٨فبرايـــر / شـــباط١٧ســـتقلال المـــؤرخ  لم ينتـــهك إعـــلان الا⎯  إعلانـــات الاســـتقلال

 .القواعد العامة للقانون الدولي
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) ١٩٩٩ (١٢٤٤ يفـرض القـرار      ⎯   والإطـار الدسـتوري    ١٢٤٤قرار مجلس الأمن      
 يتـسم الإطـار     ⎯  التزامات قانونية دولية ويشكل جزءا من القانون الـدولي الواجـب التطبيـق            

ري جــزء مــن نظــام قــانوني خــاص أنــشئ  الإطــار الدســتو⎯  الدســتوري بطــابع قــانوني دولي
 يــنظم الإطــار الدســتوري مــسائل خاضــعة للقــانون      ⎯  )١٩٩٩ (١٢٤٤بموجــب القــرار  

 قــرار مجلــس ⎯   ســلطات الإشــراف الممنوحــة للممثــل الخــاص للأمــين العــام  ⎯  الــداخلي
فبرايــر / شــباط١٧والإطــار الدســتوري كانــا نافــذين ومطــبقين في     ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأمــن 
 منـهما  يصدر قرار يلغـي أيـا    اء، ولم   نهلإي أي منهما على بند ينص على ا        يحتو  لا ⎯  ٢٠٠٨

 . الممثل الخاص للأمين العام يواصل ممارسة مهامه في كوسوفو⎯
 جـزءا مـن القـانون       نوالإطـار الدسـتوري يـشكلا     ) ١٩٩٩ (١٢٤٤قرار مجلس الأمن      
 .وح على المحكمة الإجابة على السؤال المطرعند أخذه في الاعتبار الواجبالدولي 

وجـودا دوليـا مـدنيا      ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ القـرار    أ أنـش  ⎯  تفسير قرارات مجلس الأمـن      
 تعليق ممارسة صربيا سلطتها النابعة مـن سـيادتها المتواصـلة علـى إقلـيم                ⎯  وأمنيا في كوسوفو  

 الهـدف والغـرض     ⎯  نظامـا مؤقتـا   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ أنشأ القرار    ⎯  كوسوفو تعليقا مؤقتا  
 .)١٩٩٩ (١٢٤٤من القرار 
ــة    ــا إذا كــان إعــلان الاســتقلال   ⎯   إعــلان الاســتقلال واضــعيهوي ــد م ــرارا  تحدي ق

 التـصرف ضـمن إطـار الحكـم         في الإعـلان     واضـعو  بيرغ ـ لم   ⎯  جمعية كوسـوفو  صادرا عن   
 ⎯   بالوفاء بالتزامات كوسوفو الدوليـة    الإعلان   واضعو تعهد   ⎯  الذاتي المؤقت لكوسوفو  

 جمعيـة  قـرارا صـادرا عـن    باللغة الألبانية أي إشـارة إلى كـون الإعـلان        يتضمن النص الأصلي   لا
 إعــلان الاســتقلال واضــعو  تــصرفَ⎯   الممثــل الخــاص للأمــين العــامتُ صــمْ⎯  كوســوفو

 .بشكل جماعي بصفتهم ممثلي شعب كوسوفو خارج إطار الإدارة المؤقتة
 ينتـهك قـرار مجلـس     إعلان الاستقلال قـد تـصرفوا علـى نحـو    واضعوتحديد ما إذا كان     
ــرار ⎯  أم لا) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأمــن  ــدول الأعــضاء في   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ الق موجــه إلى ال

 لا توجـد التزامـات محـددة مفروضـة علـى أطـراف              ⎯  الأمم المتحدة وأجهـزة الأمـم المتحـدة       
 لم يحـتفظ مجلـس      ⎯   لم يتضمن القرار أي نص يعالج الوضـع النـهائي لكوسـوفو            ⎯  أخرى

 لم يمنــع قــرار مجلــس الأمــن ⎯   تحديــد الوضــع في كوســوفوفيلكلمــة الفــصل الأمــن لنفــسه با
 ⎯   مـن إصـدار إعـلان اسـتقلال        ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٧ إعلان   واضعي) ١٩٩٩ (١٢٤٤

 .)١٩٩٩ (١٢٤٤ينتهك إعلان الاستقلال قرار مجلس الأمن  لم

ــذاتي       ــة للحكــم ال ــه ⎯  لم يــصدر إعــلان الاســتقلال عــن المؤســسات المؤقت ك لم ينت
 .إعلان الاستقلال الإطار الدستوري

 في واجبـــة التطبيـــق مـــن قواعـــد   لم ينتـــهك اعتمـــاد إعـــلان الاســـتقلال أي قاعـــدة       
  .الدولي القانون
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  فتــوى    
 كورومـا، والخـصاونة، وبويرغنتـال،       والقـضاة  تومكـا؛    ونائـب الـرئيس    أوادا؛   الرئيس :الحضور

ــام، وكايــــث  ــبولفيدا ،وســــيما، وأبراهــ ــ- وســ ة، وســــكوتنيكوف،  آمــــور، وبنونــ
  . كوفرورومسجل المحكمةوكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ 

  مدى توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي،  
  إن المحكمة،  
  المُشكلة على النحو المذكور أعلاه،  
  :تصدر الفتوى التالية  
 ٦٣/٣شأنه في القــرار ورد الــسؤال الــذي طُلــب إلى المحكمــة إصــدار فتــوى بــ  - ١  

في ) يُــشار إليهــا فيمــا يلــي باســم الجمعيــة العامــة (الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المحكمة رسميـا قـرار الجمعيـة            . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٨

، ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين الأول٩العامــة طلــب فتــوى بــشأن تلــك المــسألة، في رســالة مؤرخــة 
، وتلقـى  ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٠تلقى قلم المحكمة نسخة منها بواسـطة الفـاكس في           

وأرفقت بالرسالة نسختان صـحيحتان مـصدقتان       . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥أصلها في   
  :فيما يلي نص القرار. من القرار باللغتين الإنكليزية والفرنسية

  إن الجمعية العامة،”    
   مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛تضع في اعتبارهاإذ     
 مـا تـضطلع بـه مـن مهـام وصـلاحيات بموجـب ميثـاق              وإذ تأخذ في الاعتبـار        

  الأمم المتحدة؛
 إلى إعلان مؤسسات الحكم الـذاتي المؤقتـة في كوسـوفو الاسـتقلال              وإذ تشير     

  ،٢٠٠٨فبراير / شباط١٧عن صربيا في 
تحـدة قـابلوا هـذا التـصرف بـردود فعـل متباينـة               أن أعضاء الأمم الم    وإذ تدرك     

  من ناحية توافقه مع النظام القانوني الدولي القائم، 
 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمـة  ٩٦، وفقا لأحكام المادة     تقرر    

 من النظـام الأساسـي للمحكمـة، بـشأن          ٦٥العدل الدولية إصدار فتوى، عملا بالمادة       
  :السؤال التالي
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ــوفو   ’       ــة في كوسـ هـــل يعـــد إعـــلان مؤســـسات الحكـــم الـــذاتي المؤقتـ
  “‘الاستقلال من جانب واحد موافقا للقانون الدولي؟

، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٠وأبلغ مسجل المحكمة، في رسائل مؤرخة         - ٢  
 مـن   ١طلب الفتوى إلى جميع الدول التي يحـق لهـا المثـول أمـام المحكمـة، عمـلا بأحكـام الفقـرة                       

  . من النظام الأساسي٦٦دة الما
، قـضت المحكمـة بموجـب       ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٧وفي قرار مؤرخ      - ٣  
 من النظام الأساسي، بأنـه قـد يكـون في مقـدور الأمـم المتحـدة ودولهـا                   ٦٦ من المادة    ٢الفقرة  

بموجــب القــرار نفــسه، حــددت المحكمــة يــوم و. الأعــضاء تقــديم معلومــات بــشأن هــذه المــسألة
 موعــدا نهائيــا لتقــديم بيانــات خطيــة بــشأن هــذه المــسألة، ويــوم         ٢٠٠٩أبريــل /ساننيــ ١٧
 موعدا نهائيا يمكن فيه للدول والمنظمات الـتي قـدمت بيانـات خطيـة أن                ٢٠٠٩يوليه  /تموز ١٧

 مــن ٦٦ مــن المــادة  ٤ وفقــا للفقــرة  ىتقــدم تعليقــات خطيــة علــى البيانــات الخطيــة الأخــر      
  .الأساسي النظام

ة أيضا، آخذة بعـين الاعتبـار أن إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب واحـد،                  وقررت المحكم   
ــر / شــباط١٧المــؤرخ  ــشأنه المحكمــة، أن  ستَ، هــو موضــوع الــسؤال الــذي ت ـُـ ٢٠٠٨فبراي فتى ب

. واضـــعي الإعـــلان المـــذكور قـــد يكـــون باســـتطاعتهم تقـــديم معلومـــات بـــشأن هـــذه المـــسألة
ا مــساهمات خطيــة في غــضون الموعــدين قــررت المحكمــة أيــضا دعــوتهم إلى أن يقــدموا إليهــ لــذا

  .النهائيين نفسيهما
، أبلـغ مـسجل المحكمـة    ٢٠٠٨أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي رسائل مؤرخة      - ٤  

وفي . الأمم المتحدة ودولها الأعضاء قرارات المحكمة وأرسل إلى كـل منـهما نـسخة مـن القـرار                 
لان الاستقلال المـذكور أعـلاه      رسالة صادرة في التاريخ نفسه، أبلغ مسجل المحكمة واضعي إع         

  .ما قررته المحكمة وأرسل إليهم نسخة من القرار
 مــن النظــام الأساســي، أرســل الأمــين العــام ٦٥ مــن المــادة ٢الفقرة بــ عمــلاو  - ٥  

، ملفا من الوثـائق الـتي يـرجح أن    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني  ٣٠للأمم المتحدة إلى المحكمة، في      
  .نشر الملف لاحقا في الموقع الشبكي للمحكمةقد و. ةتلقي الضوء على هذه المسأل

وفي غضون المهلة التي حددتها المحكمة لهذا الغرض، قدِّمت بيانات خطيـة مـن                - ٦  
ــاريخ الاســتلام     ــة حــسب ت ــة، مرتب ــات التالي ــبرص،    : الجه ــسا، وق ــشيكية، وفرن ــة الت الجمهوري

ــصر، وألم     ــسا، وم ــا، والنم ــا، وألباني ــسرا، وروماني ــصين، وسوي ــاد   وال ــلوفاكيا، والاتح ــا، وس اني
ة العربيــة الليبيــة، والمملكــة المتحـــدة،    ي ــالروســي، وفنلنــدا، وبولنــدا، ولكــسمبرغ، والجماهير    

ــران الإســلامية، وإســتونيا،        ــة إي ــة، وصــربيا، وإســبانيا، وجمهوري ــات المتحــدة الأمريكي والولاي
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ــل، وأي   ــان، والبرازيــ ــا، واليابــ ــلوفينيا، ولاتفيــ ــدا، وســ ــدانمرك، والنــــرويج، وهولنــ ــدا، والــ رلنــ
ــا   ــان، وجـــزر الملـــديف، وســـيراليون، وبوليفيـ ــعو إعـــلان  . والأرجنـــتين، وأذربيجـ وقـــدم واضـ

، أرسـل مـسجل     ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢١وفي  . الاستقلال مـن جانـب واحـد مـساهمة خطيـة          
المحكمة نسخا من البيانات الخطية والمساهمة الخطية إلى جميع الدول التي قدمت بيانات خطيـة،               

  . إلى واضعي إعلان الاستقلال من جانب واحدوكذلك
، قررت المحكمة قبول البيان الخطـي الـوارد مـن           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩وفي    - ٧  

. ، بعد انقـضاء الموعـد المحـدد       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤جمهورية فترويلا البوليفارية، والمقدم في      
لخطـي المـذكور إلى جميـع     ، أرسل مسجل المحكمة نسخا مـن البيـان ا         ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥وفي  

  .الدول التي قدمت بيانات خطية، وكذلك إلى واضعي إعلان الاستقلال من جانب واحد
وأبلغ مسجل المحكمة الأمم المتحدة ودولها الأعـضاء بواسـطة رسـائل مؤرخـة          - ٨  

ديــسمبر / كــانون الأول١، أن المحكمــة قــررت أن تعقــد اعتبــارا مــن  ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٨
ــسا٢٠٠٩ ــات وتعليقــات   ، جل ــا بيان ــها أن تقــدم خلاله ــةت يمكن ، بغــض النظــر عمــا إذا  خطي

ودُعيـت  . كانت قدمت أو لم تقدم بيانـات خطيـة، وتعليقـات مكتوبـة حـسب مقتـضى الحـال                  
، ٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول١٥الأمــم المتحــدة ودولهــا الأعــضاء إلى إبــلاغ قلــم المحكمــة، بحلــول   

وأشــارت الرســائل كــذلك إلى أن بوســع . شفويةكانــت تنــوي المــشاركة في الإجــراءات الــ إذا
  .واضعي إعلان الاستقلال من جانب واحد أن يقدموا مساهمة شفوية

وفي رسالة تحمل نفس التـاريخ، أبلـغ مـسجل المحكمـة واضـعي إعـلان الاسـتقلال مـن                      
جانب واحد، قرار المحكمة بشأن عقد جلـسات، ودعـاهم إلى أن يبيّنـوا، ضـمن المهلـة الزمنيـة                    

  .ا، ما إذا كانوا ينوون المشاركة في الإجراءات الشفويةنفسه
ــة لـــذلك الغـــرض، وردت      - ٩   ــددتها المحكمـ ــة الـــتي حـ ــة الزمنيـ وفي غـــضون المهلـ

فرنـسا، والنـرويج، وقـبرص،    : تعليقات خطية من الجهات التالية مرتبة بحسب موعـد اسـتلامها         
يا، وسويــسرا، وبوليفيــا، والمملكــة وصــربيا، والأرجنــتين، وألمانيــا، وهولنــدا، وألبانيــا، وســلوفين

وقـدم واضـعو إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب       . المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسـبانيا  
  .واحد مساهمة خطية بشأن البيانات الخطية

وعقــب اســتلام التعليقــات الخطيــة والمــساهمة الخطيــة المــذكورة أعــلاه، أرســل    - ١٠  
، نسخا منـها إلى جميـع الـدول الـتي قـدمت بيانـات               ٢٠٠٩ه  يولي/ تموز ٢٤مسجل المحكمة، في    

  .خطية، وكذلك إلى واضعي إعلان الاستقلال من جانب واحد
يوليـه، أرسـل مـسجل المحكمـة إلى الأمـم المتحـدة            / تمـوز  ٣٠وبرسائل مؤرخـة      - ١١  

وجميع دولها الأعضاء الـتي لم تـشارك في الإجـراءات الخطيـة نـسخا مـن جميـع البيانـات الخطيـة                       
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والتعليقــات الخطيــة، وكــذلك نــسخة مــن المــساهمات الخطيــة لواضــعي إعــلان الاســتقلال مــن   
  .جانب واحد

، أرسـل مـسجل المحكمـة جـدولا         ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩وبرسائل مؤرخة     - ١٢  
زمنيا مفصلا للجلسات إلى كل من أعـرب، خـلال المهلـة الزمنيـة الـتي حـددتها المحكمـة لـذلك                      

  .اركة في الإجراءات المذكورة آنفاالغرض، عن نيته في المش
 من لائحة المحكمة، قـررت المحكمـة أن تـضع في متنـاول              ١٠٦وبموجب المادة     - ١٣  

الجمهور، اعتبارا مـن تـاريخ افتتـاح الإجـراءات الـشفوية، البيانـات الخطيـة والتعليقـات الخطيـة                  
لان الاسـتقلال مـن     المقدمة إلى المحكمة، فضلا عـن المـساهمات الخطيـة الـواردة مـن واضـعي إع ـ                

  .جانب واحد
ــن      - ١٤   ــدت مـ ــتي عقـ ــسات الـ ــاء الجلـ ــانون الأول١١ إلى ١وفي أثنـ ــسمبر / كـ ديـ
  :، استمعت المحكمة إلى بيانات شفوية أدلى بها، حسب الترتيب التالي، كل من٢٠٠٩

  
باتــاكوفيتش، دكتــوراه في التــاريخ. ســعادة الــسيد دوشــان ت  :عن جمهورية صربيا

، سـفير)جامعة باريس الرابعة( في باريس    ونبمن جامعة السور
ــد دراســات ــدير معه ــب م ــسا، نائ ــدى فرن ــة صــربيا ل جمهوري

  البلقان وأستاذ مساعد في جامعة بلغراد، رئيس الوفد،
الـــــسيد فلاديمـــــير جيريـــــتش، دكتـــــوراه في علـــــوم القـــــانون  

ــشيغان( ــانكوفيتش)ميــــ ــيلج ويــــ ــام في مكتــــــب ميكيــــ ، محــــ
  ومحام،تشار سوبوغدانوفيتش، بلغراد، م

،)هارفــارد(انــدرياس زيمرمــان، ماجــستير في القــانون    الــسيد  
ــز ــدير مركـ ــسدام، مـ ــة بوتـ ــدولي، جامعـ ــانون الـ ــتاذ في القـ أسـ
ــسان، عــضو محكمــة التحكــيم الدائمــة، ــسدام لحقــوق الإن بوت

  مستشار ومحام،
شــو، مستــشار الــبلاط، أســتاذ في القــانون. الــسيد مــالكولم ن  

ــسير رو    ــي الـ ــشغل كرسـ ــدولي يـ ــةالـ ــز في جامعـ ــرت جيننغـ بـ
  المتحدة، مستشار ومحام، لايسستر، المملكة
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كـوهن، أسـتاذ في القـانون الـدولي، المعهـد. السيد مارسـيلو ج  
ــة، جنيــف، ــة وشــؤون التنمي ــشؤون الدولي العــالي لدراســات ال

  عضو مشارك في معهد القانون الدولي، مستشار ومحام،
 وزارة الخارجيــة،الــسيد ساشــا أوبــرادوفيتش، المفــتش العــام في  

  نائب رئيس الوفد؛
عــــــــن واضــــــــعي إعــــــــلان 
  :الاستقلال من جانب واحد

  السيد اسكندر حسيني، رئيس الوفد،

الــسير مايكــل وود، عــضو الرابطــة الملكيــة لفرســان القديــسين  -------
مايكل وجورج، عـضو في نقابـة المحـامين الإنكليزيـة، عـضو في

  لجنة القانون الدولي، مستشار،
سيد دانييل مولر، باحث في مركز القـانون الـدولي في نـانتير،ال  

   لاديفانس، مستشار،-جامعة باريس الغربية، نانتير
مرفي، أستاذ باحـث في القـانون يـشغل كرسـي. السيد شون د  

باتريــــسيا روبــــرتس هــــاريس في جامعــــة جــــورج واشــــنطن،
  مستشار؛

ي، الـسفير فـوق العـادة والمفـوضمعالي السيد غازمند باربولـش  :عن جمهورية ألبانيا
  لجمهورية ألبانيا لدى مملكة هولندا، مستشار قانوني،

السيد يوشـن أن فـرواين، ماجـستير في القـانون المقـارن، المـدير  
الفخري لمعهد ماكس بلانك للقـانون الـدولي، وأسـتاذ فخـري
في جامعــة هايــدلبرغ، عــضو معهــد القــانون الــدولي، مستــشار

  قانوني،
جيـل، أسـتاذ في القـانون العـسكري في جامعـة.  تـيري د   السيد  

أمستردام، وأستاذ مـشارك في القـانون الـدولي العـام في جامعـة
  أوترخت، مستشار قانوني؛

ــسيدة ســوزان فاســوم  :عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ــة في وزارة-ال ــشارة قانوني ــر، مست  راين
  ؛)برلين(الخارجية الاتحادية
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ــة العرب  ــن المملكـــــ ــة عـــــ يـــــ
  :السعودية

الـــشغرود، ســـفير المملكـــة العربيـــة. ســـعادة الـــسيد عبـــد االله أ
  السعودية لدى مملكة هولندا، رئيس الوفد؛

ســعادة الــسيدة ســـوزانا رويــز ســـيروتي، الــسفيرة، مستـــشارة  :عن جمهورية الأرجنتين
قانونيـة في وزارة الخارجيـة والتجـارة الدوليـة وشـؤون العبـادة،

  رئيسة الوفد؛
سعادة السيد هيلموت تيخي، السفير، نائب المستشار القـانوني  :هورية النمساعن جم

  في الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية؛
ســـعادة الـــسيد أغـــشين مهـــدييف، الـــسفير والممثـــل الـــدائم  :عن جمهورية أذربيجان

  لأذربيجان لدى الأمم المتحدة؛
ــ  :عن جمهورية بيلاروس ــسيدة إيلين ــيلاروسســعادة ال ــة ب ــسنكو، ســفيرة جمهوري ا غريت

  لدى مملكة هولندا، رئيسة الوفد؛
عـــن دولـــة بوليفيـــا المتعـــددة 

  :القوميات
ســعادة الــسيد روبرتــو كالزاديــا ســارمينتو، ســفير دولــة بوليفيــا

  المتعددة القوميات لدى مملكة هولندا؛
عـــــن جمهوريــــــة البرازيــــــل  

  :الاتحادية
يـدييروس، سـفير جمهوريـةمعالي السيد خوسيه ارتور دينوت م     
  البرازيل الاتحادية إلى مملكة هولندا؛

الــسيد زلاتكــو ديمــتيروف، دكتــوراه في علــوم القــانون، مــدير  :عن جمهورية بلغاريا
  إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، رئيس الوفد؛

  السيد توماس بارانكيتسة، ملحق قانوني، مستشار؛  :عن جمهورية بوروندي
يد جان داسبرمونت، أسـتاذ مـشارك في جامعـة أمـستردام،الس  

أستاذ زائر مكلف بالتدريس في الجامعة الكاثوليكية في لوفـان،
  مستشار؛

عــــــن جمهوريــــــة الــــــصين    
  :الشعبية

سـعادة الـسيدة زيــو هـانكين، سـفيرة لــدى رابطـة أمـم جنــوب
شــرق آســيا، مستــشارة قانونيــة في وزارة الخارجيــة، عــضو في

 الـدولي، عـضو في معهـد القـانون الـدولي، رئيـسةلجنة القـانون
  الوفد؛
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ــة قــبرص  :عن جمهورية قبرص ــسيد جــيمس دروشــيوتيس، ســفير جمهوري ســعادة ال
  لدى مملكة هولندا؛

الــسيد فوغــان لويــه، مستــشار المملكــة عــضو في نقابــة المحــامين  
ــشيليه في ــي شيـ ــدولي في كرسـ ــانون الـ ــتاذ القـ ــة، أسـ الإنكليزيـ

   مستشار ومحام،جامعة أوكسفورد،
  بوليفيو، مستشار ومحام؛. السيد بوليفيوس ج  

 زغـومبيتش، الـسفيرة، كـبيرة-سعادة السيدة آنـدريا ميتيلكـو         :عن جمهورية كرواتيا
نـدماج فيلاالمستشارين القانونيين في وزارة الخارجية وشؤون ا      

  أوروبا؛
يل الـشؤون القانونيـةسعادة السيد توماس وينكلر، السفير، وك     :عن مملكة الدانمرك

  في وزارة الخارجية، رئيس الوفد؛
السيدة كونسبـسيون إسـكوبار هويرنانـديز، مستـشارة قانونيـة  :عن مملكة إسبانيا

ورئيــسة إدارة القــانون الــدولي في وزارة الخارجيــة والتعــاون،
  رئيسة الوفد ومحامية؛

عــــــن الولايــــــات المتحــــــدة 
  :الأمريكية

ــو   ــو كــ ــد هونغــ ــسيد هارولــ ــانوني في وزارة، مالــ ــشار قــ ستــ
  الخارجية، رئيس الوفد ومحام؛

ــيس الإدارة  :عن الاتحاد الروسي ــسفير، رئـ ــان، الـ ــل غيفورغيـ ــسيد كيريـ ــعادة الـ سـ
  القانونية في وزارة الخارجية، رئيس الوفد؛

السيدة بـايفي كاوكورانتـا، المـديرة العامـة للـدائرة القانونيـة في  :عن جمهورية فنلندا
  ،وزارة الخارجية

  السيد مارتي كوسكينيمي، أستاذ جامعة هلسنكي؛  
ــة في وزارة  :عن الجمهورية الفرنسية ــشؤون القانونيـ ــديرة الـ ــار، مـ ــدفيج بليـ ــسيدة إيـ الـ

  الشؤون الخارجية والأوروبية؛
- السيد ماتياس فورتو، أستاذ في جامعة باريس الغربية، نـانتير           

  لاديفانس؛
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ـــة   ــة الأردنيــــ ــن المملكــــ عــــ
  :الهاشمية

احب الــسمو الملكــي الأمــير زيــد رعــد زيــد الحــسين، ســفيرصــ
ــة، ــة لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكي ــة الهاشمي المملكــة الأردني

  رئيس الوفد؛
السيد رولف أينار فايف، المدير العام لإدارة الـشؤون القانونيـة  :عن مملكة النرويج

  في وزارة الخارجية، رئيس الوفد؛
  سبث ليتراد، مستشارة قانونية في وزارة الخارجية؛السيدة لي  :عن مملكة هولندا

  السيد بوغدان أوريسكو، وزير دولة، وزارة الخارجية،  :عن رومانيا
ــة في   ــسيد كــوسمين دينيــسكو، المــدير العــام للــشؤون القانوني ال

  وزارة الخارجية؛
عن المملكة المتحدة لبريطانيا    
  :العظمى وأيرلندا الشمالية

هيم، مستشار الملكة، مستشار قـانوني لـوزارةالسيد دانييل يبتلي
الخارجية والكمنولث، ممثل المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى

  وأيرلندا الشمالية، مستشار ومحام،
الــسيد جــيمس كراوفــورد، مستــشار أقــدم، أســتاذ في القــانون  

الدولي يشغل كرسي ويويل في جامعة كمبريدج، عضو معهـد
  ر ومحام؛القانون الدولي، مستشا

ــة فترويــــــلا   عــــــن جمهوريــــ
  :البوليفارية

السيد أليخاندرو فليمنيغ، نائب وزير شـؤون أوروبـا في وزارة
  سلطة الشعب للشؤون الخارجية؛

عــــن جمهوريــــة فييــــت نــــام 
  :الاشتراكية

ــوراه في القــانون، ــه، دكت ــغ آن ــسيدة نغــوين ثــي هوان ســعادة ال
 ـــ دات، وزارةالمــــديرة العامــــة لإدارة القــــانون الــــدولي والمعاهـ

  .الخارجية
  

طرح أعضاء المحكمة أسئلة على المشاركين في الإجـراءات الـشفوية؛ وأجـاب               - ١٥  
  .العديد منهم خطيا، على النحو المطلوب ضمن المهلة الزمنية المحددة

وشارك القاضي شي في الإجراءات الشفوية؛ وقد استقال لاحقا مـن المحكمـة               - ١٦  
  .٢٠١٠مايو / أيار٢٨اعتبارا من 

*  
*  *  
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   والسلطة التقديريةالاختصاص  -أولا   
 الاختـصاص لـك   فيمـا إذا كانـت تم     أولا  تُـستفتى، أن تنظـر      ى المحكمـة، حينمـا      يجب عل   - ١٧

يوجـد أي   في حال الجواب بالإيجـاب، فيمـا إذا كـان     ،ثم تنظر الفتوى المطلوبة،   اللازم لإصدار   
في ذلـك الاختـصاص     ن تـرفض ممارسـة      سبب يدفع المحكمـة، بموجـب سـلطتها التقديريـة، إلى أ           

فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن مــشروعية التهديــد بالأســلحة   ([القــضية المعروضــة عليهــا 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory] النوويـة أو اسـتخدامها  

Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 232, para. 10 عـدل الدوليـة بـشأن    فتـوى محكمـة ال  [؛
 Legal Consequences] الآثار القانونية الناشئة عن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة    

of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 144, para. 13.( 
  

  الاختصاص  -ألف   
الاختـصاص الـلازم    لـك   ستتناول المحكمـة أولا مـسألة تحديـد مـا إذا كانـت تم             ولذلك،    - ١٨

 وتـستند سـلطة  . ٢٠٠٨أكتـوبر  / تشرين الأول٨الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة في      لإصدار
  : من نظامها الأساسي، التي تنص على ما يلي٦٥ من المادة ١الفقرة في الإفتاء إلى المحكمة 
على طلب أية هيئـة رخـص لهـا          تفتي في أية مسألة قانونية بناءً        للمحكمة أن ’’    

 باســتفتائها، أو حــصل التــرخيص لهــا بــذلك طبقــاً لأحكــام   “الأمــم المتحــدة”ميثــاق 
  .‘‘الميثاق المذكور

  : في تطبيقها لهذا النص، إلى ما يلي،وأشارت المحكمة  - ١٩
 جهــازى مــن  طلــب الفتــويــرديُعــدّ شــرطا مــسبقا لاختــصاص المحكمــة أن  ’’    

طلبـها بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، وأن تُطلـب الفتـوى               يله وفقا للأصـول أن       يجوز
 الجهــازنطــاق أنــشطة في مــسألة تــدخل في بــشأن مــسألة قانونيــة، وأن يكــون الــسؤال 

فتـوى محكمـة   [ . (‘‘، إلا فيمـا يخـص الجمعيـة العامـة أو مجلـس الأمـن              صاحب الطلـب  
 الـذي أصـدرته المحكمـة الإداريـة         ٢٧٣الحكم رقـم    العدل الدولية بشأن طلب مراجعة      

 Application for Review of Judgement No. 273 of the United] للأمـم المتحـدة  

Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1982, 

pp. 333-334, para. 21.( 
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لأمـم المتحـدة   جهاز تابع للفتوى وارد من وينبغي أن تكون المحكمة مقتنعة بأن طلب ا      - ٢٠
 بموجـب   فتاءهـا إويجوز للجمعية العامـة أن تطلـب        . تقديمهلها صلاحية    متخصصةأو من وكالة    

  : من الميثاق، التي تنص على ما يلي٩٦المادة 
لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمـن أن يطلـب إلى محكمـة العـدل                  - ١’’    

  . ة قانونيةالدولية إفتاءه في أية مسأل
ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممـن يجـوز أن             )ب (٢    

ــة العامــة بــذلك في أي وقــت، أن تطلــب أيــضاً مــن المحكمــة إفتاءهــا      تــأذن لهــا الجمعي
  .‘‘قانونية الداخلة في نطاق أعمالهايعرض لها من المسائل ال فيما

 تمنح الجمعية العامـة صـلاحية طلـب فتـوى بـشأن            ٩٦ من المادة    ١وفي حين أن الفقرة       - ٢١
، فإن المحكمـة قـد أعطـت في بعـض الأحيـان في الماضـي بعـض المؤشـرات                    “أي مسألة قانونية  ”

فتوى محكمـة العـدل     ([ موضوع طلب الفتوى وأنشطة الجمعية العامة        المسألةبشأن العلاقة بين    
]  ورومانيـــا، المرحلـــة الأولىالدوليـــة بـــشأن تفـــسير معاهـــدات الـــسلام مـــع بلغاريـــا وهنغاريـــا

Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 70 ــشأن    [ و؛ ــة ب ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم فت
 Legality of the Threat or Use of] مــشروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها

Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), pp. 232-233, paras. 11-12 ؛
ــشييد جــدار في الأرض        [ ــة الناشــئة عــن ت ــار القانوني ــشأن الآث ــة ب ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم فت

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied] الفلـسطينية المحتلـة  

Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 145, paras. 16-17 .( 

  : من الميثاق تنص على ما يلي١٠وتلاحظ المحكمة أن المادة   - ٢٢
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يـدخل في نطـاق هـذا الميثـاق أو                  ’’    

كمــا أن لهــا في . فيــه أو وظائفــهالمنــصوص عليهــا يتــصل بــسلطات فــرع مــن الفــروع  
 أن توصي أعـضاء الهيئـة أو مجلـس الأمـن أو كليهمـا               ١٢عدا ما نصّ عليه في المادة        ما

  .‘‘بما تراه في تلك المسائل والأمور
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الجمعيـة           ١١ من المادة    ٢وعلاوة على ذلك، منحت الفقرة        

م والأمـن  أيـة مـسألة يكـون لهـا صـلة بحفـظ الـسلا       ’’حية مناقشة  العامة على وجه التحديد صلا    
، وأن تقدم توصياتها في هـذا الـصدد      ‘‘ يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة        ينالدولي

  .١٢، هنا أيضا، بالقيد الذي تنص عليه المادة الالتزامبشرط 
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  : من الميثاق على ما يلي١٢ من المادة ١وتنص الفقرة   - ٢٣
عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف الـتي رسمـت              ’’    

في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقـدم أيـة توصـية في شـأن هـذا الـتراع أو الموقـف                       
  .‘‘إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن

اليـة   في كوسوفو، فقد ذُكر في الإجـراءات الح     الحالةوبما أن مجلس الأمن كان ينظر في          - ٢٤
، واقعــا خــارج نطــاق ١٢ مــن المــادة ١أن طلــب الجمعيــة العامــة للفتــوى يغــدو، بتــأثير الفقــرة 

 نطــاق الإذن يخــرج عــنالــصلاحيات الممنوحــة لهــا بموجــب الميثــاق، وبالتــالي أن ذلــك الطلــب  
ولكــن، مثلمـا ذكــرت المحكمــة في مناسـبة ســابقة، فــإن   . ٩٦ مـن المــادة  ١الـذي تمنحــه الفقــرة  

 “في شـأن نـزاع أو موقـف       ” مـن الجمعيـة العامـة        “توصـية ” لـيس في حـد ذاتـه         طلب فتـوى  ’’
فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في    . ([‘‘]مــا[

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the] الأرض الفلـسطينية المحتلـة  

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 148, 

para. 25 .(      رغم أنها قد تحـد مـن نطـاق الإجـراءات الـتي يجـوز              ١٢وبناء على ذلك فإن المادة ،
وهو أمر لا ضرورة لأن تبت المحكمـة فيـه          (أن تتخذها الجمعية العامة بعد تلقيها فتوى المحكمة         

رض في حــد ذاتهــا قيــودا علــى الإذن الممنــوح للجمعيــة العامــة، ، فإنهــا لا تفــ)في الــسياق الحــالي
أمــا مــسألة معرفــة مــا إذا كــان تحديــد . إفتاءهــا، بــأن تطلــب ٩٦ مــن المــادة ١بموجــب الفقــرة 

 - جانبـا واحـدا منـها        ١٢الـتي تمثـل المـادة        -صلاحيات كل من مجلس الأمن والجمعية العامـة         
 اختـصاصها بإصـدار   ية، إلى أن تمتنع عـن ممارسـة         ينبغي أن يقود المحكمة، في ظروف هذه القض       

  ). أدناه٤٨ إلى ٢٩ستنظر فيها المحكمة في الفقرات من (فتوى، فهي مسألة مختلفة 
وينبغي أيضا أن تكون المحكمة مقتنعة بأن المسألة التي يُطلب منها أن تفتي بـشأنها هـي                   - ٢٥
.  مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة    ٦٥ة  مـن الميثـاق والمـاد   ٩٦بمفهـوم المـادة    ‘‘ مسألة قانونيـة  ’’

 إذا كـان  يتعلـق بمـا  وفي هذه القضية، فـإن الـسؤال الـذي تطرحـه الجمعيـة العامـة علـى المحكمـة                  
المحكمـة  سـؤال   ومـن المؤكـد أن      . ‘‘موافقـا للقـانون الـدولي     ’’إعلان الاستقلال الذي تشير إليه      

دو مـسألة قانونيـة؛ فمثلمـا قالـت      عما إذا كان عمل ما موافقا للقانون الدولي أم لا، تب     صراحة
 قانونيـة، وتطـرح مـشاكل       صاغ باسـتخدام تعـابير    التي تُ ”المحكمة في مناسبة سابقة، إن المسائل       

فتـوى محكمـة العـدل      ([‘‘ تقبل بحكم طبيعتها ردا يـستند إلى القـانون        ... تتعلق بالقانون الدولي  
 ,Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975] الدوليـة بـشأن الـصحراء الغربيـة    

p. 18, para. 15(   مــن الميثــاق ٩٦، ولــذا فإنهــا تبــدو أســئلة ذات طــابع قــانوني لأغــراض المــادة 
  .  من النظام الأساسي للمحكمة٦٥والمادة 
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ــسؤا      - ٢٦ ــة ذكــروا أن ال ــإن بعــض المــشاركين في الإجــراءات الحالي ل الــذي ومــع ذلــك، ف
ورد في المـذكرة الـتي قـدموها أن    و.  مـسألة قانونيـة  اقـع الأمـر  طرحته الجمعيـة العامـة لـيس في و    

ــدولي   ــنظم القــانون ال وأن  سياســيا؛ فعــلا إعــلان الاســتقلال، الــذي ينبغــي أن يعتــبر   فعــللا ي
القــانون الدســتوري الــداخلي هــو وحــده الــذي يحكــم إصــدار مثــل هــذا الإعــلان، في حــين أن 

، لم يُطلـب إلى المحكمـة     لكـن و. انون الـدولي  الق ـبالإفتاء يقتصر علـى مـسائل        المحكمة   اختصاص
 ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقا لقاعـدة مـا مـن قواعـد القـانون                فيفي هذه القضية أن تفتي      

ويمكن للمحكمة أن تجيـب علـى       .  ليس غير   ما إذا كان موافقا للقانون الدولي      فيالداخلي، بل   
 إلى البحــــث في أي نظـــــام  اجــــة  إلى القــــانون الــــدولي، دون ح  بــــالرجوع ذلــــك الــــسؤال   

 . داخلي قانوني

 جوانب سياسيةعلى تنطوي  مسألة ما    كونأن   مراراوعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة        - ٢٧
فتوى محكمة العدل الدوليـة بـشأن    ([ةقانونيمسألة  ابصفتهالقانوني  امن طابعهلتجريدها  لا يكفي   

ــم  طلـــب  ــم رقـ ــر في الحكـ ــادة النظـ ــدرته المحكم ـــ١٥٨إعـ ــدة  الـــذي أصـ ــم المتحـ ــة للأمـ ] ة الإداريـ
Application for Review of Judgement No. 158 of the United Nations Administrative 

Tribunal, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1973, p. 172, para. 14 .( كانـت الجوانـب    وأيـا
يـة لـسؤال يـدعوها إلى       السياسية، فليس بوسع المحكمة أن تـرفض الإجابـة علـى العناصـر القانون             

بالرجوع إلى القـانون     مافعل  في تقييم    ،تتمثل، في هذه القضية تحديدا    ،  بحتة قضائية   وظيفةأداء  
في معرفـة    الاختـصاصية المتمثلـة      سألةالم ـوقد أوضحت المحكمة أيـضا، في سـياق تحديـد           . الدولي

قـد تكمـن وراء     لدوافع الـتي    ، أنها غير معنية بالطابع السياسي ل      مسألة قانونية إذا كانت أمام     ما
الـدول في عـضوية      شـروط قبـول    ([فتواهـا الطلب، أو بالتبعات السياسية التي قـد تترتـب علـى            

 Conditions of Admission of a State in Membership of the United Nations] الأمم المتحـدة 

(Article 4 of the Charter), Advisory Opinion, 1948, I.C.J. Reports 1947-1948, p. 61 ،
] فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن مــشروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها [ و

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1996 (I), p. 234, para. 13 .( 

فتـوى ردا علـى الطلـب       في مـسألة إصـدار      الاختصاص  ولذلك ترى المحكمة أنها تمتلك        - ٢٨
  .الذي تقدمت به الجمعية العامة

  
  السلطة التقديرية  -باء   

  :لا يعني أنها ملزمة بممارسته المحكمة اختصاصولكن ثبوت   - ٢٩
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 مـن  ٦٥ من المادة    ١أشارت المحكمة مرات عديدة في الماضي إلى أن الفقرة          ’’    
، )التوكيــد مــضاف (‘... تفــتيمــة أن للمحك’نظامهــا الأساســي، الــتي تــنص علــى أن 

ينبغي تفـسيرها بأنهـا تعـني أن للمحكمـة سـلطة تقديريـة في رفـض إصـدار فتـوى حـتى               
فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن الآثــار       ([‘‘لاختــصاص  شــروط ا تــوافرتوإن 

 Legal Consequences] القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة

of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 156, para. 44 .( 

والسلطة التقديرية في مجال الاستجابة أو عدم الاسـتجابة لطلـب إصـدار فتـوى تهـدف                 
الجهاز القـضائي الرئيـسي للأمـم       إلى حماية سلامة الوظيفة القضائية للمحكمة وطابعها بصفتها         

 Status of Eastern] فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن مركــز كاريليــا الــشرقية ([المتحــدة 

Carelia, Advisory Opinion, 1923, P.C.I.J., Series B, No. 5, p. 29 فتـوى محكمـة العـدل    [؛ و
كمـة الإداريـة للأمـم     الـذي أصـدرته المح    ١٥٨إعـادة النظـر في الحكـم رقـم          طلب  الدولية بشأن   

 Application for Review of Judgement No. 158 of the United Nations] المتحــدة

Administrative Tribunal, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1973, p. 175, para. 24 ؛
 الـذي أصـدرته   ٢٧٣ إعـادة النظـر في الحكـم رقـم       طلـب  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن    [ و

 Application for Review of Judgement No. 273 of the] المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة    

United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1982, p. 334, 

para. 22 فتوى محكمة العدل الدوليـة بـشأن الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في                    [ ؛ و
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the] لأرض الفلـسطينية المحتلـة  ا

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 156-157, 

paras. 44-45.( 

تها يمثـل مـشارك   ’’أن جوابها علـى طلـب إصـدار فتـوى           تدرك  ومع ذلك، فإن المحكمة       - ٣٠
فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن           ([‘‘في أنشطة المنظمة، وينبغي من حيث المبـدأ ألا يُـرفض          

 Interpretation of] تفـسير معاهـدات الـسلام مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا، المرحلـة الأولى        

Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1950, p. 71 فتوى محكمة العـدل الدوليـة بـشأن الخـلاف المتعلـق بالحـصانة       [؛ و
 Difference] مــن الإجــراءات القانونيــة الــتي يتمتــع بهــا المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنــسان 

Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on 

Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999 (I), pp. 78-79, para. 29فتـوى  [ ؛ و
محكمة العـدل الدوليـة بـشأن الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية                       
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 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian] المحتلـة 

Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 156, para. 44 .( وبالتــالي، فــإن
 ترفض الإفتاء في طلب يقـع في نطـاق          نينبغي للمحكمة أ  المطرد يقضي بأنه لا     اجتهاد المحكمة   

الأحكـام الـتي أصـدرتها المحكمـة الإداريـة          ([‘‘  قـاهرة  أسـباب ”اختصاصها إلا إذا كانت هنـاك       
عمـل الدوليـة بنـاء علـى الـشكاوى المقدمـة ضـد منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم                        لمنظمة ال 
 Judgments of the Administrative Tribunal of the ILO upon complaints made] والثقافـة 

against the Unesco, I.C.J. Reports 1956, p. 86 فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثـار  [؛ و
 Legal Consequences of the] الناشئة عن تشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة   القانونية 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 156, para. 44.( 

ولـذلك  . ة في هـذه القـضية      وظيفتـها القـضائي     بجـدوى ممارسـة    ويجب أن تقتنـع المحكمـة       - ٣١
إذا كانت توجد، في ضوء اجتهاداتها الـسابقة، أسـباب قـاهرة لـرفض              نظرت بإمعان في ما     فقد  

  . الجمعية العامةالوارد منالاستجابة للطلب 
ثارها عدد من المشاركين في الإجراءات الحاليـة، بالـدوافع          أوتتعلق إحدى الحجج التي       - ٣٢

أدلــت بــه وجــه هــؤلاء المــشاركون الانتبــاه إلى البيــان الــذي وقــد . الكامنــة خلــف هــذا الطلــب
 تفتـوى المحكمـة، وذكـر     بموجبـه   للقـرار الـذي طلبـت الجمعيـة العامـة           الدولة الوحيـدة المقدمـة      

  :ما يلي فيه
ونرى أيضا أن فتوى المحكمة من شـأنها أن تمـنح توجيهـا متـسما بالحيـدة مـن                   ”    

ية للكـثير مـن البلـدان الـتي مـا زالـت تتـدبر               الوجهة السياسية فضلا عن المرجعيـة القـضائ       
  .كيفية مواجهة إعلانات الاستقلال من جانب واحد مع التقيد بأحكام القانون الدولي

ن بـصدده أيـضا إلى إعـادة تأكيـد          نح ـالـذي   وسوف يؤدي تأييد مشروع القرار          
عـرض علـى المحكمـة      يالأمـم المتحـدة في أن       مبدأ جوهري، ألا وهو حق أي مـن أعـضاء           

معارضـة لـه فـسيكون      أما التـصويت    . ه بالغ الأهمية  اريتعلق بأمر   ت ة وأساسي ةبسيطقضية  
الانتـصاف القـضائي عـن طريـق         مـن حـق التمـاس        جميـع البلـدان   بمثابة التصويت بحرمان    
  ).٢. ص، A/63/PV.22. (‘‘ سواء الآن أو في المستقبلمنظومة الأمم المتحدة

يـدل علـى أن الهـدف مـن الـسعي إلى اسـتفتاء        وذكر هؤلاء المشاركون أن هـذا البيـان           
المحكمة لم يكـن مـساعدة الجمعيـة العامـة بـل خدمـة مـصالح دولـة واحـدة، وبالتـالي أنـه ينبغـي                          

  .للمحكمة أن ترفض الاستجابة
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، بـل إنـه   الانتصاف القضائي بالنسبة للدول   شكلا من أشكال     اختصاص الإفتاء    وليس  - ٣٣
ة ومجلــس الأمــن، وكــذلك للأجهــزة الأخــرى التابعــة للأمــم الوســيلة الــتي تتــيح للجمعيــة العامــ

ــسلط      ــة تلــك ال ــة العام ــا الجمعي ــتي تخوله ــهيئات ال ــد، بموجــب   المتحــدة ولل ــى وجــه التحدي ة عل
ــاق، الحــصول علــى  ٩٦ مــن المــادة ٢ الفقــرة .  المحكمــة لمــساعدتها في أنــشطتها فتــوى مــن الميث

فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة        ([لـب الإفتـاء     تفتي الدول، وإنما تفتي الجهاز الـذي ط        المحكمة لا و
 Interpretation] بشأن تفسير معاهدات السلام مع بلغاريا وهنغاريـا ورومانيـا، المرحلـة الأولى   

of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1950, p. 71 .(سبب علــى وجــه التحديــد، فــإن دوافــع ومــع ذلــك، ولــذلك الــ
 أهميـة    ليـست ذات   ه، أو تـصوت لـصالح     ،طلـب فتـوى   فرادى الدول التي تقـدم مـشروع قـرار ي         

ــة     ــا يخــص ممارســة المحكم ــلطتها التقدفيم ــستجيب   س ــت ست ــا إذا كان ــد م ــة لتحدي ــب يري  للطل
عية التهديـــد بالأســـلحة النوويـــة   ومثلمـــا ذكـــرت المحكمـــة في فتواهـــا بـــشأن مـــشرو      .لا أم
 بموجـب   إصـدار فتـوى بـشأن مـسألة قانونيـة          العامة   بمجرد أن تطلب الجمعية   ’’استخدامها،   وأ

فــإن المحكمــة، حــين البــت في مــا إذا كانــت لــديها أســباب قــاهرة لــرفض إصــدار   قــرار تتخــذه 
الفتوى، لن تعير اهتماما لمنشأ الطلب أو تاريخـه الـسياسي، أو لتوزيـع الأصـوات بـشأن القـرار                    

 ).I.C.J. Reports 1996 (I), p. 237, para. 16 (‘‘المتخذ

ــراءات أن القــرار        - ٣٤ ــر أيــضا بعــض المــشاركين في الإج  إلى يــشر مطلقــا  لم ٦٣/٣وذك
 مـن   هالغرض الذي من أجله طلبت الجمعية العامة فتوى المحكمة، وأن ما من شيء يشير إلى أن ـ               

فقد أوضحت المحكمـة    . لةوهذه حجة غير مقبو   . الممكن أن يكون للفتوى أي أثر قانوني مفيد       
مـا إذا كـان بحاجـة إلى        الـذي يحـدد     باستمرار أن الجهاز الذي يطلب الفتوى، لا المحكمـة، هـو            

وقد رفضت المحكمة في فتواهـا بـشأن مـشروعية التهديـد            . الفتوى لأداء وظائفه على نحو سليم     
ــه ينبغــي لهــا أن تــرفض الاســتج     ــة أو اســتخدامها حجــة مفادهــا أن ابة لطلــب بالأســلحة النووي

مـــة مقاصـــدها مـــن طلـــب الفتـــوى،     الجمعيـــة العامـــة لأن الجمعيـــة العامـــة لم تـــبين للمحك    
 :أن وذكرت

 ما إذا كانت الفتـوى لازمـة أو غـير           تقريرليس للمحكمة أن تدّعي لنفسها      ’’    
 للجمعية العامة الحق في أن تقرر لنفـسها          ذلك أن  لازمة للجمعية العامة لأداء وظائفها    

 ,I.C.J. Reports 1996 (I), p. 237 (‘‘هـي  الفتوى في ضـوء احتياجاتهـا  أمر مدى فائدة 

para. 16 .( 

وعلى غرار ذلك، ذكرت المحكمة في الفتوى بشأن الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد          
ــة أن    ــسطينية المحتل ــدة     ’’جــدار في الأرض الفل ــدى فائ ــا لم ــضع تقييمه لا يمكــن للمحكمــة أن ت



A/64/881  
 

10-46979 23 
 

ــان ت   ــة مكــ ــوى المطلوبــ ــة     الفتــ ــة العامــ ــوى، أي الجمعيــ ــك الفتــ ــة لتلــ ــة الطالبــ ــيم الهيئــ  ‘‘قيــ
)I.C.J. Reports 2004 (I), p. 163, Para. 62.( 

 المحكمة أنه ينبغي لها أن ترفض الاستجابة لطلب الجمعية العامة بناء علـى              ترىكما لا     - ٣٥
اســية أن فتواهــا قــد تــؤدي إلى تبعــات سيبــاقتراحــات قــدمها بعــض المــشاركين في الإجــراءات 

تقيـيم الجهـاز الطالـب فيمـا يتعلـق          تستعيض بتقييمها عـن     ومثلما لا تستطيع المحكمة أن      . سلبية
خـصوصا حيـث لا يوجـد        -بتحديد ما إذا كانت فتواها ستفيد هذا الجهاز، فإنها لا تـستطيع             

 أن تفرض وجهة نظرها بشأن مـا إذا كـان مـن    -أساس يمكن الاستناد إليه لإجراء هذا التقييم  
ومثلما ذكرت المحكمة في فتواها بشأن مـشروعية التهديـد          . سلبيرجح أن يكون للفتوى أثر      الم

 مفاده أن صدور جواب عـن المحكمـة قـد يـؤثر             بيانبالأسلحة النووية أو استخدامها، ردا على       
مفاوضات نزع السلاح، وبعد أن وجدت نفسها أمام مواقف متعارضـة بهـذا الـشأن،               في  سلبا  

فتــوى محكمــة ([‘‘  بيّنــة تــستطيع علــى أساســها أن تفــضّل تقييمــا علــى آخــرلــيس ثمــة معــايير’’
 Legality of the] العـدل الدوليـة بـشأن مـشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها        

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 237, 

para. 17 محكمة العدل الدولية بـشأن الـصحراء الغربيـة   فتوى[؛ انظر أيضا  [Western Sahara, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 37, para. 73 فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة     [؛ و
ــئة عـــن تـــشييد جـــدار في الأرض الفلـــسطينية المحتلـــة    ــة الناشـ  Legal] بـــشأن الآثـــار القانونيـ

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 159-160, paras. 51-54.( 

 في كوسـوفو،    الحالـة وفي ضوء دور كل من مجلس الأمن والجمعيـة العامـة فيمـا يخـص                  - ٣٦
ا، بوصفها الجهـاز القـضائي   يجب على المحكمة أن تنظر في مسألة هامة هي ما إذا كان ينبغي له       

الرئيسي للأمـم المتحـدة، أن تمتنـع عـن الإجابـة علـى الـسؤال الـذي طـرح عليهـا بـسبب كـون                     
  .  المحكمة قد ورد من الجمعية العامة لا من مجلس الأمنفتوى طلب
وقــد ظــل الوضــع في كوســوفو خاضــعا لإجــراءات مجلــس الأمــن، في ســياق ممارســة        - ٣٧

 والأمن الدوليين، لأكثر من عشر سـنوات قبـل تقـديم هـذا الطلـب           السلاممسؤوليته عن صون    
وقد اتخذ المجلس للمرة الأولى إجراءات تتعلق بكوسوفو على وجه التحديـد في         . لإصدار فتوى 

وأعقب ذلـك اتخـاذ القـرارات       ). ١٩٩٨ (١١٦٠ القرار   أصدر، حين   ١٩٩٨مارس  / آذار ٣١
ــران١٠وفي ). ١٩٩٩ (١٢٣٩، و )١٩٩٨( ١٢٠٣، و )١٩٩٨( ١١٩٩ يونيــــــــه / حزيــــــ
اســتحداث وجــود عــسكري ب، الــذي أذن فيــه )١٩٩٩ (١٢٤٤، اتخــذ المجلــس القــرار ١٩٩٩
ووجــود مــدني دولي ) “كوســوفوالأمنيــة الدوليــة في قــوة ال”بــات يعــرف لاحقــا باســم (دولي 
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. وأرســى إطــارا لإدارة كوســوفو) “البعثــة”بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو (
ــرار وبموجــ ــد الأســلحة      )٢٠٠١ (١٣٦٧ب الق ــع أو توري ــاء حظــر بي ــن إنه ــرر مجلــس الأم ، ق

وتلقى مجلس الأمن مـن الأمـين العـام       ). ١٩٩٨ (١١٦٠ من القرار    ٨المفروض بموجب الفقرة    
ويذكر الملـف الـذي قدمـه الأمـين العـام إلى المحكمـة أن مجلـس                 . تقارير دورية عن أنشطة البعثة    

.  للنظـر في الحالـة في كوسـوفو   ٢٠٠٨ إلى نهاية عام ٢٠٠٠ذ عام  مرة من٢٩الأمن قد اجتمع   
ورغم أن مجلس الأمن قد ناقش إعلان الاستقلال موضوع هـذا الطلـب، فـإن المجلـس لم يتخـذ            

 ٠٠/١٥، ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٨مجلــس الأمــن، محــضر حــرفي مؤقــت،   (أي إجــراء بــشأنه 
)S/PV.5839(  ،٠٠/١٥، ٢٠٠٨مــــارس / آذار١١؛ مجلــــس الأمــــن، محــــضر حــــرفي مؤقــــت 
)S/PV.5850(. 

قبــل أن ف. وقــد اتخــذت الجمعيــة العامــة أيــضا قــرارات ذات صــلة بالحالــة في كوســوفو   - ٣٨
، اتخذت الجمعية العامة خمسة قرارات بـشأن حالـة          )١٩٩٩ (١٢٤٤يتخذ مجلس الأمن القرار     

، ٥١/١١١، و ٥٠/١٩٠، و ٤٩/٢٠٤ت القـــــــرارا (حقـــــــوق الإنـــــــسان في كوســـــــوفو   
، اتخــذت الجمعيــة العامــة قــرارا )١٩٩٩ (١٢٤٤وعقـب القــرار  ). ٥٣/١٦٤ و ،٥٢/١٣٩ و

 كـــانون  ١٧ المـــؤرخ  ٥٤/١٨٣القـــرار  (آخـــر عـــن حالـــة حقـــوق الإنـــسان في كوســـوفو       
 قـــرارا بـــشأن تمويـــل بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في  ١٥ و) ١٩٩٩ديـــسمبر /الأول

ــرارات (كوســوفو  ــف، و ٥٤/٢٤٥، و ٥٣/٢٤١الق ــاء، و ٥٤/٢٤٥ أل ــف، ٥٥/٢٢٧ ب  أل
ــاء، و ٥٥/٢٢٧ و  ألــــــــــــــف، ٥٩/٢٨٦، و ٥٨/٣٠٥، و ٥٧/٣٢٦، و ٥٥/٢٩٥ بــــــــــــ
ــاء، و٥٩/٢٨٦ و ). ٦٤/٢٧٩، و ٦٣/٢٩٥، و ٦٢/٢٦٢، و ٦١/٢٨٥، و ٦٠/٢٧٥  بــــ

ولكن الحالة العامة في كوسـوفو لم تكـن جـزءا مـن جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة حـين أُعلـن                    
سـبتمبر  /راج بنـد جديـد في جـدول الأعمـال في أيلـول            الاستقلال، ولذا كان من الـضروري إد      

  . بهدف النظر في المقترح الداعي إلى استفتاء المحكمة٢٠٠٨
  ذُكـر  سلطات كل من مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة،          وفي ضوء ما سبق، وبالنظر إلى         - ٣٩

ن مجلـس   لقـانون الـدولي، فـإ     ا  مـع  إعـلان الاسـتقلال    في توافق    أنه إذا كان يجب استفتاء المحكمة     
شكل سببا قاهرا يـدعو     ا الأمر ي  أن يقدم الطلب، وأن هذ    بالأحرى  الأمن هو الذي كان ينبغي      

وذُكـر أن هـذا الاسـتنتاج ينبـع      . المحكمة إلى عدم الاستجابة للطلب الـوارد مـن الجمعيـة العامـة            
على الـسؤال المطـروح،    ستضطر للإجابة  أن المحكمةكونمجلس الأمن، ومن    اهتمام  من طبيعة   

مـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال          وتطبيقـه لتقـرر      )١٩٩٩ (١٢٤٤إلى تفسير قرار مجلـس الأمـن        
  .موافقا للقانون الدولي أم لا
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وفي حــين أن الطلــب المقــدم للمحكمــة يتعلــق بجانــب واحــد مــن الحالــة الــتي وصــفها      - ٤٠
علـى جـدول    والأمـن الـدوليين، والـتي لا تـزال مدرجـة         للسلاممجلس الأمن بأنها تشكل تهديدا      

أعمال المجلس بصفتها تلك، فإن ذلك لا يعـني أن الجمعيـة العامـة تفتقـر إلى مـصلحة مـشروعة                     
 مـن الميثـاق، اللتـان أشـارت إليهمـا المحكمـة آنفـا، تمنحـان           ١١ و   ١٠فالمادتان  . في هذه المسألة  

ضطلع بهـا   الجمعية العامة سلطة واسعة جدا لمناقشة المسائل التي تدخل في نطاق الأنشطة التي ت ـ             
 مـن هـذه الـسلطة      تحدولا  .  والأمن الدوليين  بالسلامالأمم المتحدة، بما في ذلك المسائل المتعلقة        

 مـن   ١ والأمن الدوليين الملقاة علـى عـاتق مجلـس الأمـن بموجـب الفقـرة                 السلاممسؤولية صون   
 الناشـئة    مـن فتواهـا بـشأن الآثـار القانونيـة          ٢٦ومثلما أوضحت المحكمـة في الفقـرة        . ٢٤المادة  

 تـشير إلى اختـصاص رئيـسي،        ٢٤المـادة   ’’عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلـة، فـإن           
علـى أنظـار   معروضـة  كوسوفو  وإذا كانت الحالة في .‘‘قصريوليس بالضرورة إلى اختصاص  

الفـصل الـسابع،    الممنوحـة لـه بموجـب     سلطات ال ـ ا بـشأنه   المجلس قد مـارس    وكانمجلس الأمن،   
عـلان  إنع الجمعية العامة من مناقشة أي جانب من جوانب هذه الحالـة، بمـا في ذلـك                   يم فهذا لا 

دور مجلـس الأمـن     لحمايـة   القيد الذي يفرضـه الميثـاق علـى الجمعيـة العامـة             كما أن   . الاستقلال
ــة في   ١٢وارد في المــادة  ــة العام ــد ســلطة الجمعي ــد إجــراء    مجــال ، وهــو يقيّ ــديم توصــيات بع تق

  .مثل تلك المناقشة في مجال إجراء سلطتهامناقشة، لا 
الجمعيـة العامـة إجـراءات      تمنع تماما من أن تتخـذ        لا   ١٢وعلاوة على ذلك، فإن المادة        - ٤١

ونظـرت  . تكون معروضة على مجلس الأمـن و والأمن الدوليين    السلامبشأن الأخطار التي تهدد     
مــن فتواهــا بــشأن الآثــار  ٢٧ و ٢٦المحكمــة في هــذه المــسألة بــشيء مــن التفــصيل في الفقــرتين 

 أن الجمعيـة   إلىوأشارت فيهمـا  القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،          
تناول نفس المـسائل المتعلقـة بـصون        إلى  متزايد بمرور الوقت    العامة ومجلس الأمن يميلان بشكل      

 مـن الأحيـان هـو أن    ولاحظـت أن مـا حـدث في كـثير    السلام والأمـن الـدوليين في آن واحـد،         
 والأمـن الـدوليين لمثـل هـذه         بالـسلام مجلس الأمن كان يميل إلى التركيـز علـى الجوانـب المتعلقـة              

 جوانبـها ، بينما كانت الجمعيـة العامـة تنظـر نظـرة أوسـع، وتأخـذ بعـين الاعتبـار أيـضا                      المسائل
  .الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية

 في فتواها بشأن الآثار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد     وقد درست المحكمة هذا الموضوع      - ٤٢
ــا إذا كــان       ــد م ــق بتحدي ــه بحجــة تتعل ــة لارتباط ــسطينية المحتل ــة  لجــدار في الأرض الفل لمحكم

لإفتــاء، ولــيس بتحديــد مــا إذا كــان ينبغــي لهــا أن تمــارس ســلطتها التقديريــة بعــدم   ا اختــصاص
 مـن الميثـاق لا تحرمهـا مـن        ١٢ المـادة    وفي هذه القضية، سبق للمحكمـة أن ذكـرت أن         . الإفتاء

ولكنـها  ).  أعـلاه  ٢٤ و   ٢٣الفقرتان   (٩٦ من المادة    ١الاختصاص الممنوح لها بموجب الفقرة      
 يــسرى أيــضا علــى مــسألة الــسلطة  ٢٠٠٤تــرى مــع ذلــك أن التحليــل الــوارد في فتــوى عــام   
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اق المـسؤولية الرئيـسية     أمر ما في نط ـ   اندراج  ويُثبت ذلك التحليل أن     . التقديرية في هذه القضية   
المجلـس  ممارسـة    والأمن الـدوليين، و    السلاملحالات التي قد تؤثر على صون       بشأن ا لمجلس الأمن   

 الجمعيــة العامــة مــن مناقــشة ذلــك الأمــر أو مــن تقــديم    انصــلاحياته في ذلــك الــشأن، لا يمنع ــ
 وعلـى النحـو     وبالإضـافة إلى ذلـك،    . ١٢المادة  التي تنص عليها    توصيات بشأنه، ضمن الحدود     

   ألــف٣٧٧، فــإن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٠٠٤الــذي أشــارت إليــه المحكمــة في فتواهــا في عــام  
ــة العامــة أن تقــدم توصــيات   ) “الاتحــاد مــن أجــل الــسلام ”) (٥ - د( يــنص علــى أن للجمعي

تهديـد  تبـدو منطويـة علـى      لاتخاذ تدابير جماعية لاستعادة الـسلام والأمـن الـدوليين في أي حالـة               
م أو خرق للسلام أو عمل عدواني، ولا يـتمكن مجلـس الأمـن مـن التحـرك بـسبب عـدم                      للسلا

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد     ([إجماع أعضائه الدائمين    
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in] جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة   

the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 150, 

para. 30 .(   ولهــذه الاعتبــارات أهميــة بالنــسبة لمــسألة مــا إذا كــان توزيــع الــسلطات بــين مجلــس
الأمن والجمعية العامة يشكل سببا قاهرا كي ترفض المحكمة الاسـتجابة لطلـب الإفتـاء في هـذه                  

 .الجمعية العامة د من  الوارالقضية

وصحيح، بطبيعة الحال، أن وقائع هذه القـضية مختلفـة تمامـا عـن وقـائع قـضية الفتـوى                      - ٤٣
فقـد كانـت الحالـة    . بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلـة     

عـدة عقـود قبـل أن تتخـذ          على مدى     فعليا  الفلسطينية المحتلة قيد نظر الجمعية العامة      الأرضفي  
علـى وجـه التحديـد      قد ناقـشت    الجمعية العامة   كانت  قرارها باستفتاء محكمة العدل الدولية، و     

وفي هــذه القــضية، المتعلقــة بالحالــة في كوســوفو، كــان . المحكمــةاســتفتت فيــه الموضــوع الــذي 
اق، مركـز   الـسي ذلـك   نـاقش المجلـس في      قـد   و.  بنشاط هـذه المـسألة     يتابعمجلس الأمن هو الذي     

  ).  أعلاه٣٧انظر الفقرة (كوسوفو في المستقبل وإعلان الاستقلال 
هو تمكين أجهزة الأمم المتحدة، وغيرهـا       اختصاص الإفتاء   ومع ذلك، فإن الغرض من        - ٤٤

من الهيئات المخولة، من أن تحـصل مـن المحكمـة علـى فتـاوى تـساعدها في ممارسـة وظائفهـا في                      
ة أن تحـدد مـا هـي الخطـوات الـتي قـد ترغـب الجمعيـة العامـة في                     وليس بوسع المحكم ـ  . المستقبل

اتخاذها بعد تلقـي فتـوى المحكمـة، أو مـا هـو التـأثير الـذي قـد يكـون لتلـك الفتـوى علـى هـذه                 
وعلــى النحــو المبــيّن في الفقــرات الــسابقة، يحــق للجمعيــة العامــة أن تنــاقش إعــلان   . الخطــوات

 أعـلاه، توصـيات فيمـا يخـص         ٤٢قـشت في الفقـرة      الاستقلال وأن تقدم، ضمن الحدود التي نو      
ــة في كوســوفو، مــن دون     صلاحيات مجلــس المــس بــذلــك الجانــب أو غــيره مــن جوانــب الحال

ومــن ذلــك المنطلــق، فــإن كــون إعــلان الاســتقلال لم يُنــاقش حــتى الآن إلا في مجلــس     . الأمــن
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ــن، و ــة في كوســوفو    كــون الأم ــشأن الحال ــذي اتخــذ إجــراءات ب ــاز ال ــن هــو مجل ــالجه ، س الأم
  . سببا قاهرا يدفع المحكمة إلى رفض الاستجابة لطلب الجمعية العامةنيشكلا لا
وعلاوة على ذلك، ورغم كون المجال مفتوحا في المستقبل للمناقشة والعمل مـن أجـل             - ٤٥

تحديد العامل الحاسم في الـرد علـى هـذا الاعتـراض علـى إصـدار المحكمـة فتواهـا، فـإن المحكمـة                       
. إجـراءات بـشأن الحالـة في كوسـوفو    مـا مـضى   ن الجمعيـة العامـة قـد اتخـذت في        تلاحظ أيـضا أ   

 سـتة   ١٩٩٩ و   ١٩٩٥ أعـلاه، اتخـذت الجمعيـة العامـة بـين عـامي              ٣٨مثلما ذُكـر في الفقـرة       ف
واتخــذ آخــر هــذه القــرارات، القــرار     . قــرارات تتنــاول حالــة حقــوق الإنــسان في كوســوفو     

 بعد نحو ستة أشهر مـن اتخـاذ مجلـس الأمـن          ،١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٧، في   ٥٤/١٨٣
حقوق الإنسان والمسائل الإنـسانية، فإنـه       على  هذا القرار   ركّز  ولئن  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤القرار  
ــر  ــضا عبّـ ــرة (أيـ ــن ) ٧في الفقـ ــوفو إلى     عـ ــسيم كوسـ ــال تقـ ــن احتمـ ــة مـ ــة العامـ ــق الجمعيـ قلـ

، ميزانيـة   ١٩٩٩ذ عـام    وبالإضافة إلى ذلـك، أقـرت الجمعيـة العامـة سـنويا، من ـ            . ‘‘كانتونات’’
انظـر  ( مـن الميثـاق      ١٧ مـن المـادة      ١بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وفقا للفقرة          

لذا تلاحظ المحكمة أن الجمعية العامة قد مارسـت وظـائف خاصـة بهـا إزاء                ).  أعلاه ٣٨الفقرة  
  .الحالة في كوسوفو

لى تفسير وتطبيق أحكـام قـرار مجلـس         إاضطرارها  وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن        - ٤٦
 ، في ســـياق الإجابـــة علـــى الـــسؤال الـــذي طرحتـــه الجمعيـــة العامـــة،)١٩٩٩ (١٢٤٤الأمـــن 

ومـع أن تفـسير قـرار أحـد     . عدم الإجابـة علـى ذلـك الـسؤال    يدعوها إلى يشكل سببا قاهرا   لا
هاز الذي اتخـذ ذلـك    يُعدّ في المقام الأول مسؤولية الج     وتطبيقه  الأجهزة السياسية للأمم المتحدة     

القرار، فـإن المحكمـة، بوصـفها الجهـاز القـضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة، دُعيـت في كـثير مـن                
ــان إلى النظــر في تفــسير   ــلالأحي ــا     مث ــة عليه ــة المترتب ــار القانوني ــرارات وفي الآث ــذه الق ــد .  ه وق

 سـبيل المثـال،     انظـر علـى   (اختصاص الإفتاء الموكول إليهـا      اضطلعت المحكمة بذلك، في ممارسة      
 مـن   ١٧ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة،          [

 Certain Expenses of the United Nations, (Article 17, paragraph 2, of the، )]الميثـاق 

Charter), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 175 الدوليـة  فتـوى محكمـة العـدل   [؛ و 
بشأن النتـائج القانونيـة المترتبـة بالنـسبة للـدول علـى اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا               

 Legal Consequences for)] ١٩٧٠ (٢٧٦رغـم قـرار مجلـس الأمـن     ) جنوب غـرب أفريقيـا  (

States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1971, pp. 51-54, paras. 107-116 ( بـــشأن المنازعـــات وفي ممارســـة ولايتـــها
 الناجمـة  ١٩٧١مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريـال لعـام   [انظر على سبيل المثال،    (القضائية  
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، التـدابير التحفظيـة،     )الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكـة المتحـدة       (وية  عن حادثة لوكربي الج   
 Questions of the Interpretation and Application of] ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤الأمر المؤرخ 

the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan 

Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 14 April 1992, 

I.C.J. Reports 1992, p. 15, paras. 39-41 مــسائل تفــسير وتطبيــق اتفاقيــة مونتريــال لعــام [؛ و
الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضــد الولايــات المتحــدة ( الناجمــة عــن حادثــة لــوكربي الجويــة ١٩٧١

ــة ــدابير)الأمريكي ــؤرخ   ، الت ــر الم ــة، الأم ــسان١٤ التحفظي ــل / ني  Questions of] ١٩٩٢أبري

Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial 

Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional 

Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, pp. 126-127, paras. 42-44(. 

. يتعارض مع سلامة الوظيفة القـضائية     المهمة ما   ولا يوجد بالتالي في أداء المحكمة هذه          - ٤٧
 ورد إلا إذا المهمـة    الامتناع عن أداء هذه      للمحكمةوالسؤال هو، بالأحرى، ما إذا كان ينبغي        

غـير أن المحكمـة، في فتواهـا بـشأن بعـض نفقـات الأمـم                . ذ القـرار  الجهـاز الـذي اتخ ـ    الطلب من   
ــك         ــم أن ذل ــة رغ ــة العام ــه الجمعي ــذي طرحت ــسؤال ال ــى ال ــت عل ــها  المتحــدة، أجاب ــضى من اقت

ــرارات مجلــس الأمــن      ــضرورة تفــسير عــدد مــن ق ــرارات  (بال  ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤٣وهــي الق
فتـوى محكمـة    ) ([١٩٦١  الـصادران في عـام     ١٦٩ و   ١٦١ والقراران   ١٩٦٠الصادرة في عام    

ــشأن بعــض نفقــات الأمــم المتحــدة     ــة ب ــادة  ٢الفقــرة (العــدل الدولي ــاق ١٧ مــن الم ] ) مــن الميث
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, pp. 175-177 .(   فتواهـا  وتلاحـظ المحكمـة أيـضا في 
 ,I.C.J. Reports 1947-1948) ( مـن الميثـاق  ٤المـادة  (بشأن شروط قبول دولة في الأمم المتحدة 

pp. 61-62 (  إلى يـــل أنهـــا اســـتجابت لطلـــب الجمعيـــة العامـــة رغـــم أن ذلـــك الطلـــب كـــان يح
رغم أن طلباً كـان قـد قُـدّم إلى المحكمـة يـدعوها              لس الأمن، و  لمج دلي بها في اجتماعٍ   تصريحات أُ 

فتـوى محكمـة    ([بنـاءً علـى ذلـك الـسبب         أن تمارس سـلطتها التقديريـة وأن تـرفض الإجابـة            إلى  
 Conditions of)]  من الميثاق٤المادة (العدل الدولية بشأن شروط قبول دولة في الأمم المتحدة 

Admission of a State in the United Nations (Article 4 of the Charter), Pleadings, Oral 

Arguments, Documents, p. 90(.  وحيثما يكون للجمعية العامة مصلحة مشروعة في الجـواب 
مـن  قرار لمجلس الأ ب جزئيا   تتعلقعلى السؤال، مثلما هو الوضع هنا، فإن كون تلك الإجابة قد            

  .فتاء الجمعية العامةإلا يكفي لتبرير رفض المحكمة 
رفـض ممارسـة    تـدعوها إلى    جد أسـباب قـاهرة      وبناء على ذلك، تعتبر المحكمة أنه لا تو         - ٤٨

  .فيما يخص هذا الطلباختصاصها 
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  نطاق السؤال ومعناه  -ثانيا   
منـها أن   ستلتفت المحكمة الآن إلى نطاق ومعـنى الـسؤال الـذي طلبـت الجمعيـة العامـة                    - ٤٩

 :وقد صاغت الجمعية العامة ذلك السؤال على النحو التالي. تفتيها فيه

ؤسسات الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسـوفو الاسـتقلال مـن            هل يعد إعلان م   ”    
 .“جانب واحد موافقا للقانون الدولي؟

وتذكر المحكمة أنها حادت في بعض الحالات السابقة عـن صـيغة الـسؤال الـذي طـرح                    - ٥٠
فتـوى محكمـة    [انظر، على سـبيل المثـال،       (عليها حين لم يكن السؤال مُصاغا بالشكل المناسب         

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١ الدائمة بشأن تفـسير الاتفـاق اليونـاني التركـي المـؤرخ              ةالعدل الدولي 
ــهائي   (١٩٢٦ ــة مــن البروتوكــول الن ــادة الرابع  Interpretation of the Greco-Turkish)] الم

Agreement of 1 December 1926 (Final Protocol, Article IV), Advisory Opinion, 1928, 

P.C.I.J., Series B, No. 16(بنــاء علــى التــدقيق في خلفيــة الطلــب، أنــه   نمــا وجــدت، أو حي ،
فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن تفــسير  ([“المــسائل القانونيــة المطروحــة حقــا”يعكــس  لا

 Interpretation of the]  بــين منظمــة الــصحة العالميــة ومــصر ١٩٥١مــارس / آذار٢٥اتفــاق 

Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1980, p. 89, para. 35 .(اتــه، حــين كــان الــسؤال غــير واضــح  وعلــى النحــو ذ
فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن طلـب          ([غامضا، فإن المحكمة أوضحته قبـل الإفتـاء فيـه            أو

 Application for ] الــصادر عــن المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة ٢٧٣مراجعــة الحكــم رقــم 

Review of Judgement No. 273 of the United Nations Administrative Tribunal, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1982, p. 348, para. 46 .( 

ــ والــسؤال الــذي طرحتــه الجمعيــة العامــة في القــضية الحاليــة    - ٥١ . صاغ بــصورة واضــحةمُ
مـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال موافقـا للقـانون             في  المحكمـة   ومحدد؛ ويـستفتي    مقتضب  فالسؤال  

ــدولي أم لا ــلان     . ال ــى الإع ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــسؤال إلى الآث ــرق ال ــه  . ولا يتط ــى وج وعل
كمـا  .  الدولـة  استكملت مقومات الخصوص، لا يتطرق السؤال إلى ما إذا كانت كوسوفو قد           

ــراف بكوســوفو مــن     ــه لا يــسأل عــن صــحة الاعت ــدول الــتي اعترفــت بهــا    جانــبأن ــة كال دول
وتلاحظ المحكمـة أن الجمعيـة العامـة ومجلـس     . مستقلة، أو عن الآثار القانونية المترتبة على ذلك 

النتائج القانونية المترتبـة علـى إجـراء مـا،     في استفتاء المحكمة سابقة الأمن، حين أرادا في طلبات  
فتـوى  [انظـر علـى سـبيل المثـال         ( الجانـب  ذلـك قد صاغا السؤال على نحو يـنص صـراحة علـى            

ــة بالن ــ   ــة المترتب ــائج القانوني ــة بــشأن النت سبة للــدول علــى اســتمرار وجــود  محكمــة العــدل الدولي
)] ١٩٧٠ (٢٧٦رغــم قــرار مجلــس الأمــن ) جنــوب غــرب أفريقيــا(أفريقيــا في ناميبيــا  جنــوب
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Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia 

(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16 فتوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن الآثـار القانونيـة       [؛ و
 Legal Consequences of the] الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة     

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 136 .(     التطـرق إلى مـسائل مثـل    وبمقتـضى ذلـك، تـرى المحكمـة أن
ما إذا كان الإعلان أدى أم لم يـؤدِّ إلى إنـشاء دولـة، أو صـفة قـرارات الاعتـراف، لـيس                    تحديد  

وبمقتـضى ذلـك، لا تـرى المحكمـة     . جابة على السؤال الذي طرحتـه الجمعيـة العامـة    للإروريا  ض
 . السؤالسببا لإعادة صياغة نطاق 

الأول، هو أن السؤال يحيـل      . جانبان يحتاجان إلى تعليق   مع ذلك، يوجد لهذه المسألة      و  – ٥٢
قـرار   (‘‘ن جانـب واحـد    إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو الاستقلال م ـ        ’’إلى  

، فقـــرة وحيــدة في منطـــوق  ٢٠٠٨أكتــوبر  / تـــشرين الأول٨ المــؤرخ  ٦٣/٣الجمعيــة العامـــة  
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن الفقــرة الثالثــة مــن ديباجــة قــرار الجمعيــة ). القــرار؛ التأكيــد مــضاف

يا في  تشير إلى إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو الاسـتقلال عـن صـرب              ’’العامة  
وقــد اعتــرض عــدد مــن المــشاركين في الإجــراءات الحاليــة علــى   . ‘‘٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧

ــة  ــتي أصــدرت إعــلان        إمقول ــل ال ــة في كوســوفو هــي بالفع ــذاتي المؤقت ن مؤســسات الحكــم ال
، )١٠٩-١٠٢الفقـرات   (أدنـاه   بين  إعـلان الاسـتقلال، كمـا هـو م ـ        واضعي  فهوية  . الاستقلال

ابة على السؤال بشأن ما إذا كـان الإعـلان المـذكور موافقـا للقـانون           الإجفي  أمر يمكن أن يؤثر     
ولـن يكـون ممـا يتفـق مـع الممارسـة الـسليمة للوظيفـة القـضائية أن تعـالج المحكمـة هـذه                         . الدولي
 . الجمعية العامةباعتبارها مسألة تفصل فيهاالمسألة 

 المحكمـة في البـت في       أن الجمعيـة العامـة قـصدت تقييـد حريـة          رى  كما أن المحكمة لا ت ـ      - ٥٣
وتلاحظ المحكمة أن بند جدول الأعمال الذي نوقـشت في إطـاره المـسألة     . هذه المسألة بنفسها  

ــرار    ــت إلى الق ــتي تحول ــة  ٦٣/٣ال ــشر إلى هوي ــساطة    واضــعي  لم ي ــه بب ــلان، وكــان عنوان الإع
ا طلب فتوى من محكمة العـدل الدوليـة بـشأن مـا إذا كـان إعـلان اسـتقلال كوسـوفو موافق ـ                     ’’

، ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين الأول٨ المـــؤرخ ٦٣/٣قـــرار الجمعيـــة العامـــة  (‘‘للقـــانون الـــدولي
ــد مــضاف  ــة صــربيا، ال ). التأكي ــة وكانــت جمهوري ــددول ــتي قــدمت مــشروع ا الوحي ــرار ة ال لق

، هــي الــتي اقترحــت صــيغة هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال عنــدما طلبــت إدراج بنــد     ٦٣/٣
ــة العامــة ٦٣تكميلــي في جــدول أعمــال الــدورة   أغــسطس / آب٢٢رســالة مؤرخــة ( للجمعي

). A/63/195 موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الـدائم لـصربيا لـدى الأمـم المتحـدة،                      ٢٠٠٨
وعقــب ذلــك، أصــبح ذلــك البنــد مــن جــدول الأعمــال هــو عنــوان مــشروع القــرار، ومــن ثم،  
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ن القــرار نفــسه هــو لأعمــال وعنــواالعنــصر المــشترك بــين بنــد جــدول او. ٦٣/٣عنــوان القــرار 
وعلاوة على ذلك، لم يجر خـلال مناقـشة         . إذا كان إعلان الاستقلال موافقا للقانون الدولي       ما

الإعـلان، أو بـشأن الاخـتلاف في الـصياغة بـين            واضـعي   مشروع القرار أي نقاش بشأن هويـة        
  ).A/63/PV.22(عنوان القرار والسؤال الذي طرحه على المحكمة 

 : كمة في سياق مختلفومثلما ذكرت المح  - ٥٤

كن أن تسعى إلى تقييـد المحكمـة        يم... لا يجوز الافتراض بأن الجمعية العامة       ’’    
أو إعاقتها في أداء وظائفها القضائية؛ ويجب أن تكـون للمحكمـة حريـة كاملـة للنظـر                   
في جميع البيانات ذات الصلة المتوفرة لها مـن أجـل تكـوين رأي بـشأن سـؤال مطـروح             

)]  مـن الميثـاق    ١٧ مـن المـادة      ٢الفقرة  (بعض نفقات الأمم المتحدة     . ([‘‘اءعليها للإفت 
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the 

Charter), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 157 .( 

، لـدى تقيـيم مـا إذا    ويجـب أن تكـون للمحكمـة   . وينطبق هذا الأمر في القضية الحاليـة     
كان إعلان الاستقلال موافقا للقانون الدولي أم لا، حرية النظر في السجل بأكملـه، وأن تقـرر     

ــة       ــذاتي المؤقت ــا إذا كــان ذلــك الإعــلان قــد صــدر عــن مؤســسات الحكــم ال  أو عــن بنفــسها م
 . آخر كيان

 رأي المحكمــة ورغــم أن العديــد مــن المــشاركين في الإجــراءات الحاليــة قــد أشــاروا إلى   - ٥٥
إحالة الحاكم العام بشأن بعض المسائل المتعلقـة بانفـصال كيبيـك عـن              [العليا في كندا في قضية      

 Reference by the Governor-General concerning Certain Questions relating to the] كنـدا 

Secession of Quebec from Canada ([1998] 2 S.C.R. 217; 161 D.L.R. (4th) 385; 115 Int. 

Law Reps. 536 (  فــإن المحكمــة تلاحــظ أن الــسؤال المطــروح في هــذه القــضية يختلــف بــصورة
 . ملحوظة عن السؤال المطروح على المحكمة العليا في كندا

 كان السؤال المُشار إليه في تلك القضية هو قد و  

ــة     ’’     ــة الوطني ــدولي الجمعي ــانون ال ــنح الق ــك هــل يم ــها أو هيئلكيبي ــشت ريعية الت
؟ وفي هـذا    مـن جانـب واحـد     نفـصال كيبيـك عـن كنـدا         االحق في تحقيـق     تها  حكوم أو

الصدد، هل ينطوي القـانون الـدولي علـى حـق في تقريـر المـصير يمـنح الجمعيـة الوطنيـة                 
مـن  الحق في تحقيق انفصال كيبيك عن كندا        تها  التشريعية أو حكوم  تها  أو هيئ لكيبيك  

  .‘‘؟جانب واحد
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 طُرح على المحكمة العليا في كندا طلب تحديد مـا إذا كـان يوجـد حـق                  فالسؤال الذي   - ٥٦
 حقــا تمــنح، ومــا إذا كانــت توجــد قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي ‘‘تحقيــق الانفــصال’’في 

وفي المقابــل، ســألت الجمعيــة العامــة مــا إذا كــان  . المــذكورةوضــعيا لأي جهــاز مــن الأجهــزة  
والجواب علـى ذلـك الـسؤال يعتمـد علـى مـا إذا              .  الدولي للقانون‘‘ موافقا’’إعلان الاستقلال   

فـإذا خلـصت المحكمـة إلى       . كان القانون الدولي الواجب التطبيق يحظر إعـلان الاسـتقلال أم لا           
إعـلان الاسـتقلال لـيس       بالنص على أن     أنه يحظره، يجب عليها أن تجيب على السؤال المطروح        

لمهمـة الـتي طُلـب مـن المحكمـة أن تؤديهـا هـي               ويترتـب علـى ذلـك أن ا       . موافقا للقانون الدولي  
ولم يُطلـب مـن    . تحديد ما إذا كان إعلان الاستقلال قد اتخذ على نحـو ينتـهك القـانون الـدولي                

المحكمة، في السؤال الذي طُرح عليها، أن تتخذ موقفا بشأن ما إذا كـان القـانون الـدولي يمـنح             
واحد، أو، مـن بـاب أولى، مـا إذا كـان            كوسوفو حقا وضعيا في أن تعلن استقلالها من جانب          

مـن  أن تنفصل عنـها     ما في   القانون الدولي يمنح بصورة عامة حقا للكيانات الواقعة داخل دولة           
 الاسـتقلال مـن     إعـلان مثـل    -وبالفعل، من الممكـن تمامـا أن يكـون فعـل معـين              . جانب واحد 
ارســة لحــق ممنــوح  غــير مخــالف للقــانون الــدولي دون أن يــشكل بالــضرورة مم - جانــب واحــد

  .لب من المحكمة الإفتاء بشأن النقطة الأولى، لا الثانيةوقد طُ. بموجبه
  

  خلفية الوقائع الأساسية  -ثالثا   
 في ســـياق ٢٠٠٨فبرايـــر / شـــباط١٧يجـــب النظـــر في إعـــلان الاســـتقلال الـــصادر في   - ٥٧

لإطـار الـذي وضـعه      لذا فإن المحكمة ستعرض بإيجـاز لخـصائص ا        . الوقائع التي أدت إلى اعتماده    
ــرار مجلــس الأمــن      ــة في كوســوفو، أي ق ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مجلــس الأمــن لــضمان الإدارة المؤقت

ثم ســتتطرق المحكمــة بإيجــاز . والأنظمــة الــتي أصــدرتها بموجبــه بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو
 في الـسنوات الـتي سـبقت اعتمـاد        “ عمليـة تحديـد الوضـع النـهائي       ”للتطورات المتعلقة بما سمـي      

  .٢٠٠٨فبراير / شباط١٧إعلان الاستقلال، قبل الانتقال إلى أحداث 
  

والأنظمـة ذات الـصلة الـتي أصـدرتها بعثـة           ) ١٩٩٩ (١٢٤٤قرار مجلس الأمن      -ألف   
  الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

ــرار     - ٥٨ ــران١٠في ) ١٩٩٩ (١٢٤٤اتخــذ مجلــس الأمــن الق ــه / حزي ــصرفا ١٩٩٩يوني  مت
تـصميما  ”وفي هذا القرار، قرر مجلس الأمـن،        . ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة     بموجب الفص 

) ةج ـانظـر الفقـرة الرابعـة مـن الديبا        (الـتي تبيّنـها     “ منه على إيجاد حل للحالة الإنـسانية الخطـيرة        
وعلــى وضــع حــد للــتراع المــسلح في كوســوفو، أن يــأذن للأمــين العــام للأمــم المتحــدة بإنــشاء   
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تــوفر إدارة انتقاليــة ... لكوســوفوإدارة مؤقتــة ” في كوســوفو بهــدف تــوفير وجــود مــدني دولي
  ).١٠ الفقرة(“ بينما تنشئ مؤسسات حكم ذاتي ديمقراطية مؤقتة وتشرف على تطورها

علـى وجـه الخـصوص بـأن تنـهي جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة                ” ٣وطالبت الفقـرة      
ق منـها، وأن تبـدأ عمليـات انـسحاب        العنف والقمـع في كوسـوفو فـورا وبـصورة يمكـن التحق ـ            

جميع القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية مـن كوسـوفو وتنجزهـا علـى                
 ٥وبموجـب الفقـرة     . “مراحل وبصورة يمكن التحقق منـها، وذلـك وفقـا لجـدول زمـني سـريع               

رعايـة  من القرار، قرر مجلس الأمن نشر وجود مدني ووجود أمني دولـيين في كوسـوفو، تحـت                  
. الأمـــم المتحـــدة، ورحـــب بموافقـــة جمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة علـــى هـــذين الوجـــودين 

.  توضيحات إضافية بشأن صلاحيات ومـسؤوليات الوجـود الأمـني          ٩ و   ٧وتضمنت الفقرتان   
بأن يضع جيش تحرير كوسـوفو والجماعـات        ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ من القرار    ١٥وطالبت الفقرة   

حة الأخـرى حـدا علـى الفـور لجميـع الأعمـال الهجوميـة وبـأن يمتثلـوا                   الألبانية الكوسوفية المسل  
بفتـرة  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤وقبـل اتخـاذ قـرار مجلـس الأمـن القـرار             . لمتطلبات التجريد من السلاح   

ــدابير        ــة مختلفــة مــن خــلال سلــسلة مــن الت ــزة، كــان قــد تم بالفعــل اتخــاذ خطــوات تنفيذي وجي
يهـــا في الاتفـــاق الـــتقني العـــسكري المـــؤرخ تـــضمنت، في جملـــة أمـــور، المـــسائل المنـــصوص عل

 مــن مادتــه الأولى علــى نــشر القــوة ا لأمنيــة ٢، الــذي نــصت الفقــرة ١٩٩٩يونيــه /حزيــران ٩
بالعمل دون عائق داخـل كوسـوفو وتحويلـها سـلطة اتخـاذ        ”الدولية في كوسوفو، والسماح لها      

والحفـاظ عليهـا، وكـذلك    جميع الإجراءات اللازمة لإقامـة بيئـة آمنـة لجميـع مـواطني كوسـوفو          
كمـا نـص الاتفـاق الـتقني العـسكري علـى انـسحاب القـوات البريـة والجويـة           . “للقيام بمهمتـها  

ــتثناء    ــة، باسـ ــلافيا الاتحاديـ ــة يوغوسـ ــسكريين    ”لجمهوريـ ــراد العـ ــن الأفـ ــه مـ ــق عليـ ــدد متفـ عـ
 مـــن القـــرار ٤علـــى النحـــو المـــذكور في الفقـــرة “ صربالـــالـــشرطة اليوغوســـلاف و فـــرادأو

١٩٩٩( ١٢٤٤.(  
 مــن القــرار المــسؤوليات الرئيــسية للوجــود المــدني الــدولي في        ١١ووصــفت الفقــرة    - ٥٩

  :كوسوفو على النحو التالي
ــز إقامـــة دعـــائم اســـتقلال ذاتي كـــبير القـــدر وحكـــم ذاتي في         )أ(”     تعزيـ

 ٢كوســوفو، وذلــك رهنـــا بالتوصــل إلى تـــسوية نهائيــة مــع المراعـــاة التامــة للمرفـــق       
  ؛(S/1999/648)ييه والاتفاقات رامبو

أداء الوظـــائف الإداريـــة المدنيــــة الأساســـية حيثمــــا لزمـــت وطالمــــا       )ب(    
  كذلك؛ كانت
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ــديمقراطي الاســتقلالي      )ج(     ــذاتي ال ــة للحكــم ال تنظــيم المؤســسات الانتقالي
ريثما يُتوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات، والإشراف على تطـور              

  ية؛تلك المؤسسات الانتقال
القيــام بنقــل مــسؤولياتها الإداريــة، فــور إنــشاء هــذه المؤســسات، مــع    )د(    

القيام بمراقبة ودعم ترسيخ المؤسسات الانتقالية المحلية وأنشطة بناء السلام الأخـرى في             
  كوسوفو؛

تيسير عمليـة سياسـية ترمـي إلى تحديـد مركـز كوسـوفو الآجـل، مـع                    )هــ(    
  ؛(S/1999/648)ن أخذ اتفاقات رامبويـية في الحسبا

ــسات       )و(     ــن مؤسـ ــسلطة مـ ــل الـ ــى نقـ ــة، علـ ــة نهائيـ ــراف في مرحلـ الإشـ
  .“...كوسوفو الانتقالية إلى مؤسسات منشأة بموجب تسوية سياسية

مفهومـا تنفيـذيا    ”، قدم الأمـين العـام إلى مجلـس الأمـن            ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٢وفي    - ٦٠
باسـم بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في             أوليا للتنظيم العام للوجود المدني، الذي سـيعرف         

، وبموجبــه، ســيرأس بعثــة الأمــم )١٩٩٩ (١٢٤٤ مــن القــرار ١٠، عمــلا بــالفقرة “كوســوفو
 يعينـه الأمـين العـام بالتـشاور مـع           ،المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ممثل خاص للأمـين العـام          

الأمـم المتحـدة، الوثيقـة     (١٩٩٩يـه  يون/ حزيـران ١٢تقريـر الأمـين العـام المـؤرخ        (مجلس الأمـن    
S/1999/672 ونــص تقريــر )). ١٩٩٩يونيــه / حزيــران١٢ الــصادرة عــن الأمــم المتحــدة بتــاريخ

الأمين العام على تسمية أربعـة نـواب للمثـل الخـاص يعملـون ضـمن البعثـة، ويتـولى كـل منـهم               
): ٥الفقـرة  ) (لأربعـة الـتي سُـميت بالأركـان ا     (مسؤولية أحد العناصر الرئيسية المكونة لنظامها       

الـشؤون   )ب(؛ )أوكل الدور الريادي في هذا الشأن إلى الأمـم المتحـدة         (إدارة مدنية مؤقتة     )أ(
؛ )أوكل الدور الريادي في هذا الشأن إلى مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين     (الإنسانية  

ــاء المؤســسات  ) ج( ــشأن إلى منظمــة الأم ــ  (بن ــادي في هــذا ال ــدور الري ن والتعــاون في أوكــل ال
  ).ن إلى الاتحاد الأوروبيأأوكل الدور الريادي في هذا الش(إعادة التعمير ) د(؛ )أوروبا
ــة   ١٩٩٩يوليـــه / تمـــوز٢٥وفي   - ٦١ ــام نظـــام البعثـ ، أصـــدر أول ممثـــل خـــاص للأمـــين العـ

توكل السلطة التـشريعية والتنفيذيـة بأكملـها     ” على أن    ١-١، الذي نص في الفقرة      ١٩٩١/١
بعثة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة      إلى كوسوفو، بما في ذلك إدارة النظام القضائي،         فيما يخص 

ــل الخــاص للأمــين العــام    ــادة  . “في كوســوفو، ويمارســها الممث ــة  ٣وبموجــب الم  مــن نظــام البعث
 تبقـى   ١٩٩٩مـارس   / آذار ٢٤، فإن القوانين المطبقة في إقلـيم كوسـوفو قبـل تـاريخ              ١٩٩٩/١

ن فقط إلى الحد الـذي لا تتعـارض فيـه مـع معـايير حقـوق الإنـسان وعـدم                    سارية المفعول، ولك  
التمييز المعترف بهـا دوليـا، أو مـع تنفيـذ الولايـة الممنوحـة لبعثـة إدارة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في                         
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ــرار   ــب القــ ــوفو بموجــ ــادة  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤كوســ ــت المــ ــة  ٣وألغيــ ــام البعثــ ــب نظــ  بموجــ
 ١٩٩٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٢لأمـين العـام في      ، الذي أصدره الممثل الخاص ل     ١٩٩٩/٢٥

 ١٩٩٩/٢٤ مـن نظـام البعثـة        ١-١وتـنص الفقـرة     . ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠بأثر رجعي إلى    
: القـانون المطبـق في كوسـوفو هـو التـالي     ” علـى أن  ١٩٩٩ديـسمبر  / كـانون الأول  ١٢المؤرخ  

رعيـة الـتي تـصدر بموجبـها؛        الأنظمة التي يصدرها الممثل الخاص للأمين العام والـصكوك الف         ) أ(
، المعنونــة ٤وتــنص المــادة . “١٩٨٩مــارس / آذار٢٢القــانون الــساري في كوســوفو في  ) ب(
  :، على ما يلي“حكم انتقالي”

ــار      ”     ــضائية، والآث ــرارات الق ــك الق ــا في ذل ــة، بم ــع الإجــراءات القانوني إن جمي
ــرة مــن      ــة علــى الأحــداث الــتي وقعــت خــلال الفت ــة المترتب ــران ١٠القانوني ــه /حزي يوني

 حتى تاريخ هذا النظـام، الـتي نُفـذت وفقـا للقـوانين المطبقـة في تلـك الفتـرة في                      ١٩٩٩
، تظـــل ١٩٩٩يوليـــه / تمـــوز١٥ المـــؤرخ ١٩٩٩/١ مـــن نظـــام البعثـــة ٣إطـــار المـــادة 

 مـن النظـام الحـالي       ١صحيحة، ما دامت لا تتعارض مع المعـايير المـشار إليهـا في المـادة                
  .“بعثة المطبقة في تاريخ تلك الإجراءاتمع أي من أنظمة ال أو

ووردت الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليهـا بالـشكل المـذكور في قـرار مجلـس                 - ٦٢
مــايو /أيــار ١٥ المــؤرخ ٢٠٠١/٩لمزيــد مــن التفــصيل في نظــام البعثــة ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأمــن 
الإطـار  ” باسـم    يُـشار إليـه فيمـا يلـي       ( بشأن الإطار الدستوري للحكـم الـذاتي المؤقـت           ٢٠٠١

الذي حدد المسؤوليات المتعلقة بإدارة كوسوفو بين الممثـل الخـاص للأمـين العـام               ) “الدستوري
وفيمــا يخــص الــدور الموكــل للممثــل الخــاص  . ومؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة في كوســوفو 

   من الإطار الدستوري،١٢للأمين العام، ووفقا للفصل 
ات المؤقتة للحكـم الـذاتي بموجـب هـذا          لا تؤدي ممارسة مسؤوليات المؤسس    ”    

الإطــار الدســتوري إلى النيــل أو الانتقــاص مــن ســلطة الممثــل الخــاص للأمــين العــام في  
، بمـا في ذلـك الإشـراف       )١٩٩٩ (١٢٤٤ضمان التطبيق الكامـل لقـرار مجلـس الأمـن           

علــى المؤســسات المؤقتــة للحكــم الــذاتي، وعلــى موظفيهــا ووكالاتهــا، واتخــاذ التــدابير   
أو مـع هـذا     ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ناسبة كلما تعارضت أعمالهم مـع قـرار مجلـس الأمـن             الم

  .“الإطار الدستوري
ــصل     ــلا بالفـ ــك، وعمـ ــن ذلـ ــضلا عـ ــذاتي    ”، )أ (٢وفـ ــم الـ ــة للحكـ ــسات المؤقتـ ــى المؤسـ علـ

 ١٢٤٤ممارســـة ســـلطاتهم علـــى نحـــو يتــسق مـــع أحكـــام قـــرار مجلـــس الأمـــن  ...  وموظفيهــا 
وكذلك، وفقا للفقرة التاسـعة مـن       . “الإطار الدستوري والشروط المذكورة في هذا     ) ١٩٩٩(

لا تــؤدي ممارســة مــسؤوليات المؤســسات المؤقتــة للحكــم الــذاتي ”ديباجــة الإطــار الدســتوري، 
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 هذا الإطار الدستوري إلى النيل أو الانتقاص مـن الـسلطة العليـا الـتي يتمتـع بهـا الممثـل                      بموجب
وقـد أفـاد الأمـين العـام،        . “)١٩٩٩ (١٢٤٤ن  الخاص للأمين العام في تطبيق قرار مجلـس الأم ـ        

 الـذي قدمـه إلى مجلـس الأمـن، أن الإطـار        ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٧في تقريره الدوري المـؤرخ      
  الدستوري يتضمن

سلطة عامة لممثلي الخاص لكي يتدخل ويصحح أيـة إجـراءات قـد تتخـذها               ”    
 ١٢٤٤لأمــن مؤســسات الحكــم الــذاتي المؤقتــة وتكــون غــير متــسقة مــع قــرار مجلــس ا 

في ذلك سـلطة اسـتخدام حـق الـنقض، حيثمـا لـزم الأمـر، ضـد تـشريع                     ، بما )١٩٩٩(
تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في (“ تـــسنه الجمعيـــة

  .“)٢٠٠١يونيه / حزيران٧، المؤرخ S/2001/565كوسوفو، 
رة المؤقتة لإقليم كوسـوفو،     وبعد وصف الإطار الذي وضعه مجلس الأمن لضمان الإدا          - ٦٣

صـلة سـبقت     تلتفت المحكمة الآن إلى ما وقـع خـلال عمليـة الوضـع النـهائي مـن أحـداث ذات                   
  .٢٠٠٨فبراير / شباط١٧إعلان الاستقلال في 

  
/  شــــباط١٧الأحــــداث ذات الــــصلة بعمليــــة تحديــــد الوضــــع النــــهائي قبــــل    -باء   

  ٢٠٠٨ فبـراير
مين العام كاي إيـدي، الممثـل الـدائم للنـرويج لـدى             ، عيّن الأ  ٢٠٠٥يونيه  /في حزيران   - ٦٤

وفي أعقـاب  . منظمة حلف شمال الأطلسي مبعوثا خاصا له لإجراء استعراض شامل لكوسـوفو       
مرفـــق بوثيقـــة الأمـــم المتحـــدة (التقريـــر الاستعراضـــي الـــشامل الـــذي قدمـــه إلى الأمـــين العـــام 

S/2005/635) ــشرين الأول٧ ــوبر أ/ ت ــه   ، توافقــت الآر))٢٠٠٥كت ــى أن اء في مجلــس الأمــن عل
  :ينبغي أن تبدأ عملية تحديد الوضع النهائي

يوافق مجلس الأمن على تقييم السفير إيدي الشامل، القائل بأنه علـى الـرغم              ”    
مــن التحــديات الــتي مــا تــزال تواجــه كوســوفو والمنطقــة الإقليميــة عمومــا، فقــد حــان  

ولـذلك، فـإن المجلـس      . يـة الـسياسية   المرحلـة التاليـة مـن العمل       الوقت للتحرك قـدما نحـو     
يؤيد الأمين العام في اعتزامه بدء عمليـة سياسـية لتقريـر وضـع كوسـوفو في المـستقبل،                   

بيـان رئـيس مجلـس الأمـن        (. “)١٩٩٩ (١٢٤٤حسب المرتأى في قرار مجلـس الأمـن         
  ).(S/PRST/2005/51)، ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ 

، عيّن الأمين العام الـسيد مـارتي اهتيـساري، الـرئيس            ٢٠٠٥  نوفمبر/وفي تشرين الثاني    - ٦٥
وقــد أيــد . الـسابق لفنلنــدا، ليكــون مبعوثــه الخــاص لعمليــة تحديـد وضــع كوســوفو في المــستقبل  

 الموجهـة إلى    ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٠الرسالة المؤرخة   : انظر(مجلس الأمن هذا التعيين     
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وشملــت رســالة تعــيين الــسيد اهتيــساري ). S/2005/709الأمــين العــام مــن رئــيس مجلــس الأمــن 
ــوان    ــا بعن ــة به ــة مرفق ــصاصات”وثيق ــع أن يرجــع   ”وذكــرت أن “ الاخت ــن المتوق ــوث [م المبع

سـيتولى المبعـوث    ”وعـلاوة علـى ذلـك،       . “إلى الأمـين العـام في جميـع مراحـل العمليـة           ] الخاص
سـاس مـشاورات مـع      الخاص تحديد مدى سـرعة ومـدة عمليـة تحديـد الوضـع المـستقبلي علـى أ                 

وثيقــــة (“ الأمــــين العــــام تأخــــذ في الحــــسبان تعــــاون الأطــــراف والوضــــع علــــى الأرض       
، المرفقة برسـالة الأمـين العـام إلى         ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠، المؤرخة   “الاختصاصات”

ــساري المؤرخــة    ــارتي اهتي ــسيد م ــاني ١٤ال ــشرين الث ــوفمبر / ت ــم المتحــدة   ٢٠٠٥ن ، ملــف الأم
  ).١٩٨ رقم
ولم يعلق مجلس الأمن على تلك الاختصاصات، وبدلا من ذلـك، فـإن أعـضاء المجلـس                   - ٦٦

وهـو تجمـع   (ق الاتـصال  ي ـأرفقوا موافقتهم على تعيين السيد اهتيـساري بالمبـادئ التوجيهيـة لفر       
 لمعالجة الحالة في البلقان، ويتكون من الاتحاد الروسـي          ١٩٩٤غير رسمي للدول، شكّل في عام       

وأشــار أيــضا أعــضاء مجلــس  ). يــا وفرنــسا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وألمانيــا وإيطال
وبالتــالي للمبعــوث (للأمــين العــام “ مرجعــا”الأمــن إلى أن المبــادئ التوجيهيــة مُقدمــة بوصــفها 

  :ونصت هذه المبادئ، في جملة أمور، على ما يلي). الخاص
وث خـاص لقيـادة هـذه    يرحب فريق الاتصال باعتزام الأمين العام تعيين مبع    ”    

  ...العملية
ــة        ــة دولي ــة،  . وينبغــي أن يحظــى الحــل التفاوضــي بأولوي ــدأت العملي ــا ب وإذا م

ويـــدعو فريــق الاتـــصال الأطـــراف إلى  . ينبغـــي أن تتوقــف ولا بـــد مـــن إنجازهــا   فــلا 
المشاركة بحسن نية وعلى نحو بناء، والإحجام عن اتخاذ خطوات انفرادية، ونبذ جميـع              

  .أشكال العنف
    .....................................................................  
وينبغـي أن يوافـق مجلـس الأمـن علـى           . وسيبقي مجلس الأمن المـسألة قيـد نظـره الفعلـي             

المبـادئ التوجيهيـة لفريـق الاتـصال المتعلقـة          (. “القرار النهائي المتعلق بوضـع كوسـوفو      
 ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٠لرسـالة المؤرخـة     بتسوية وضـع كوسـوفو، المرفقـة با       

  ).S/2005/709الموجهة إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن، 
، أجريـت عـدة   ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ٨ و ٢٠٠٦فبرايـر   / شباط ٢٠في الفترة ما بين       - ٦٧

جولات من المفاوضات تطرقت خلالها وفود من صربيا وكوسوفو، على وجه الخـصوص، إلى              
 اللامركزيــة علــى الوظــائف الحكوميــة والإداريــة في كوســوفو، ومواقــع التــراث الثقــافي   تطبيــق

تقـارير الأمـين العـام عـن بعثـة الأمـم            (والمواقع الدينية، والمـسائل الاقتـصادي، وحقـوق المجتمـع           
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ووفقـــا ). S/2006/906  وS/2006/707  وS/2006/361المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في كوســـوفو،  
تقريــرا  (.“ المــسائلمتباعــدين للغايــة بــشأن أغلــب] الطرفــان[مــا زال ” العــام، لتقــارير الأمــين

  ).S/2006/906 و S/2006/707الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، 
، قــدم المبعــوث الخــاص للأمــين العــام للطــرفين مــشروع    ٢٠٠٧فبرايــر / شــباط٢وفي   - ٦٨

مـذكور في  (كوسـوفو، ودعاهمـا إلى الـدخول في عمليـة تـشاورية            اقتراح شـامل لتـسوية وضـع        
 المـؤرخ   S/2007/134تقرير الأمين العـام عـن بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو،                    

، عُقــدت جولــة أخــيرة مــن المفاوضــات ٢٠٠٧مــارس / آذار١٠وفي ). ٢٠٠٧مــارس /آذار ٩
لم يـتمكن الطرفـان مـن أن يحـرزا          ”لأمـين العـام،     ومثلما ذكر ا  . في فيينا لمناقشة مقترح التسوية    

تقريـر الأمـين العـام عـن بعثـة الأمـم المتحـدة              (في تلـك المفاوضـات      “ أي قدر إضافي من التقدم    
  ).١، الصفحة ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ المؤرخ S/2007/395للإدارة المؤقتة في كوسوفو، 

. بعوثه الخاص إلى مجلـس الأمـن  ، قدم الأمين العام تقرير م٢٠٠٧مارس / آذار٢٦وفي    - ٦٩
ئيـة  بعـد أكثـر مـن عـام مـن المحادثـات المباشـرة، والمفاوضـات الثنا         ”وذكر المبعـوث الخـاص أنـه        

أن الطـرفين ليـسا قـادرين علـى التوصـل إلى اتفـاق بـشأن        ] لـه [والمشاورات مع الخبراء، اتـضح    
ن الأمــين  وموجهــة مــ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٦رســالة مؤرخــة (“ وضــع كوســوفو في المــستقبل

العام إلى رئيس مجلس الأمن، تحيـل في مرفقهـا تقريـر المبعـوث الخـاص للأمـين العـام عـن وضـع                     
وبعـد تـشديد المبعـوث      ). ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦، المـؤرخ    S/2007/169وفو في المستقبل    سكو

  الخاص على أن ولايته 
ستقبل بتحديد سرعة ومـدة عمليـة الوضـع في الم ـ         ] يقوم[صراحة على أن    [..] تنص  ”   

بالاســتناد علــى مــشاورات مــع الأمــين العــام، ومراعــاة تعــاون الطــرفين والحالــة علــى    
  ،)٣المرجع نفسه، الفقرة (“ الأرض
  :خلص إلى القول

 جميع إمكانيات التفاوض مـن أجـل التوصـل إلى           دأعتقد اعتقادا جازما بأنه تم استنفا     ”   
قـدر مـن     لـن يـؤدي أي    و. أي نتيجة متفق عليهـا بـين الجـانبين بـشأن وضـع كوسـوفو              

  .زقان شكلها، إلى الخروج من هذا المأالمحادثات الإضافية، مهما ك
    .....................................................................  
ولـدى قيـامي بـالنظر المتـأني في تـاريخ           . وقد حان الوقت لحـل مـسالة وضـع كوسـوفو             

وسوفو اليوم، ومراعاة المفاوضات التي تجـري مـع         كوسوفو القريب، وفي الحقائق في ك     
ــوفو       ــن لكوســ ــد الممكــ ــار الوحيــ ــا أن الخيــ ــة مفادهــ ــلت إلى نتيجــ ــرفين، توصــ الطــ

المرجــع نفــسه، (. “الاســتقلال، الــذي يــشرف عليــه المجتمــع الــدولي لفتــرة أوليــة    هــو
  ).٥ و ٣الفقرتان 
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ــة مــن اق     - ٧٠ تراحــه الــشامل بــشأن  وأُرفقــت اســتنتاجات المبعــوث الخــاص بالــصيغة النهائي
، الذي حـدد، بكلماتـه      )٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦،  S/2007/168/Add.1(تسوية وضع كوسوفو    

“ الأسس التي سيُبنى عليها استقلال كوسوفو في المـستقبل        ] و[ الإشراف الدولية    هياكل”هو،  
)S/2007/168 ،ودعــا الاقتــراح الــشامل إلى القيــام علــى  ). ٥، الفقــرة ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٦
، S/2007/168/Add.1(فـــور بـــدعوة لجنـــة دســـتورية إلى الانعقـــاد لوضـــع دســـتور لكوســـوفو ال

ــارس /آذار ٢٦ ــادة ٢٠٠٧م ــشأن العــضوية في تلــك    )١-١٠، الم ــة ب ــادئ توجيهي ، وحــدد مب
، ووضـع شـروطا عديـدة بـشأن المبـادئ والأحكـام الـتي               )٢-١٠المرجـع نفـسه، المـادة       (اللجنة  

، واشــترط أن )، والمرفــق الأول٣-١رجــع نفــسه، المــادة الم(يجــب أن يتــضمنها ذلــك الدســتور 
المرجــع ( يومــا ١٢٠توافــق جمعيــة كوســوفو علــى الدســتور بأغلبيــة ثلثــي أعــضائها في غــضون  

وفــضلا عــن ذلــك، دعــا الاقتــراح الــشامل إلى إنهــاء ولايــة بعثــة الأمــم  ). ٤-١٠نفــسه، المــادة 
تنقـل  ” يومـا، وعقـب ذلـك        ١٢٠ة مـدتها    المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بعـد فتـرة انتقالي ـ         

جميع السلطات التشريعية والتنفيذية المنوطة بتلك البعثة بـصورة إجماليـة إلى سـلطات كوسـوفو                
ــذه التـــــسوية    ــا لم يـــــنص علـــــى خـــــلاف ذلـــــك في هـــ ــة، مـــ   المرجـــــع نفـــــسه،(“ الحاكمـــ

جـاوز  ونص أيضا على إجراء انتخابات عامة وانتخابـات بلديـة في موعـد لا يت              ). ١-١٥المادة  
وتلاحـظ المحكمـة أيـضا أن       ). ١-١١المرجـع نفـسه، المـادة       (تسعة أشهر من بدء نفاذ الدستور       

الاقتراح الشامل لتسوية وضع كوسوفو نص على تعـيين ممثـل مـدني دولي سـتكون لـه الـسلطة                    
وحـدد الاقتـراح الـشامل     ). ١٢المرجع نفسه، المادة    (النهائية في كوسوفو بشأن تفسير التسوية       

ــستعرض    أيــضا أن ــدولي ستُ ــل المــدني ال ــة الممث ــدء     ” ولاي ــد عــن ســنتين مــن ب ــرة لا تزي بعــد فت
التـسوية بغيـة تقلـيص نطـاق صـلاحيات الممثـل وتخفـيض تـواتر التـدخلات بـشكل                    [..]  هنفاذ

ولايـة الممثـل المـدني الـدولي تنتـهي          ”وأن  ) ١-٥المرجع نفسه، المرفق التاسع، المادة      (“ تدريجي
ــق الت ــ  ــدما يثبــت للفري ــدولي عن ــا،     [وجيهي ال ــة مــن الاتحــاد الروســي، وألماني ــة مكون وهــي هيئ

وإيطاليـــا، وفرنـــسا، والمملكـــة المتحـــدة، والولايـــات المتحـــدة، والاتحـــاد الأوروبي، والمفوضـــية 
“ التــسوية[..] أن كوســوفو قــد نفــذت أحكــام ] الأوروبيــة، ومنظمــة حلــف شمــال الأطلــسي

  ).٢-٥المرجع نفسه، المادة (
الخـاص في   ] مبعوثـه [التـام لتوصـية الـتي تقـدم بهـا           ] ه ــ[تأييـد   ” الأمين العام    وقد أبدى   - ٧١

رســالة (وية وضــع كوســوفو تقريــره عــن وضــع كوســوفو في المــستقبل والاقتــراح الــشامل لتــس 
ــة  ــيس مجلـــس الأمـــن،       ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٦مؤرخـ ــن الأمـــين العـــام إلى رئـ  وموجهـــة مـ

S/2007/168 .(     بعثة إلى كوسوفو     وقرر مجلس الأمن من جهته إيفاد )        انظـر تقريـر مجلـس الأمـن
ــشأن مــسألة كوســوفو،   ــار٤، المــؤرخ S/2007/256ب ــتمكن مــن  ) ٢٠٠٧مــايو / أي ــه لم ي ولكن

وقد عُمم على أعضاء المجلـس مـشروع قـرار    . التوصل إلى قرار بشأن الوضع النهائي لكوسوفو  
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والمملكـة المتحـدة والولايـات      انظر مشروع القرار المقدم من ألمانيا وإيطاليـا وبلجيكـا وفرنـسا             (
لكنـه سُـحب بعـد بـضعة أسـابيع         ) ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ١٧، المؤرخ   S/2007/437.Provالمتحدة،  

  .حين تبين بوضوح أن مجلس الأمن لن يعتمده
 مزيـد مـن     ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣أغـسطس و    / آب ٩وجرى في الفترة بين       - ٧٢

عايــة لجنــة ثلاثيــة تــضم ممــثلين عــن الاتحــاد   المفاوضــات حــول وضــع كوســوفو في المــستقبل بر 
، قـدمت  ٢٠٠٧ديـسمبر  / كـانون الأول ٤وفي . الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحـدة   

ــة         ــم المفاوضــات المكثف ــه رغ ــه إلى أن ــصت في ــام، وخل ــين الع ــا إلى الأم ــة تقريره ــة الثلاثي  اللجن
لم يبـد أي مـن      ”وإلى أنـه    “ يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بـشأن وضـع كوسـوفو            لم”

تقرير لجنـة الاتحـاد     (“ الجانبين استعدادا للتنازل فيما يتعلق بالمسألة الأساسية المتمثلة في السيادة         
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٤الاتحـاد الروسـي الثلاثيـة عـن كوسـوفو،           /الولايات المتحـدة  /الأوروبي
  ).S/2007/723، المرفق بالوثيقة ٢٠٠٧
، جــرت انتخابــات لأعــضاء جمعيــة كوســوفو،  ٢٠٠٧نــوفمبر /ثــاني تــشرين ال١٧وفي   - ٧٣

ــالغ عــددها     ــديات كوســوفو الب ــذه     ٣٠ومجــالس بل ــن ه ــة م ــصب عمــدة كــل بلدي ــة ولمن  بلدي
ــديات  ــوفو،        (البلـ ــة في كوسـ ــلإدارة المؤقتـ ــدة لـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن بعثـ ــام عـ ــين العـ ــر الأمـ تقريـ

S/2007/768 .(   ــة في ــستها الافتتاحي ــة كوســوفو جل ــاني ٩و  ٤وعقــدت جمعي ــاير / كــانون الث ين
  ).S/2008/211تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو،  (٢٠٠٨

  
   وما بعده٢٠٠٨فبراير / شباط١٧أحداث   -جيم   

. ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧هــذا هــو الــسياق الــذي اعتُمــد فيــه إعــلان الاســتقلال في     - ٧٤
وقد استخدمت المحكمـة حـين الاقتبـاس    . ن الأصلية هي الألبانيةوتلاحظ المحكمة أن لغة الإعلا   

من نص الإعلان لأغراض هذه الفتوى الترجمتين الإنكليزيـة والفرنـسية اللـتين تـضمنهما الملـف         
  .المقدم باسم الأمين العام

قـــد التقـــوا في ”ويـــشير إعـــلان الاســـتقلال، في فقراتـــه ذات الـــصلة، إلى أن واضـــعيه   
الفقـرة الأولى   (“ و في بريشتينا، عاصمة كوسـوف     ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧في  اجتماع استثنائي   

ــراد     ”؛ و )مــن الديباجــة  ــتي جــرت بــين بلغ ــسنوات الــتي اســتغرقتها المفاوضــات ال أشــار إلى ال
أعـرب  ”و “ ستقبلفي الم ـ] لكوسـوفو [وبريشتينا برعاية دوليـة بـشأن مـسألة الوضـع الـسياسي        

الفقرتــان العاشــرة (“  نتيجــة مقبولــة مــن الطــرفينعــن الأســف لعــدم الــتمكن مــن الوصــول إلى
وفـضلا عـن ذلـك، ذكـر إعـلان الاسـتقلال أن واضـعيه           ). والحادية عشرة من فقرات الديباجـة     

لإعطـاء شـعبها نظـرة واضـحة     ] كوسـوفو [عازمين على التوصل إلى حل بـشأن وضـع          ”كانوا  
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ــات الديمقرا     ــق الإمكان ــستقبله، وتجــاوز نزاعــات الماضــي، وتحقي ــه  عــن م ــة لمجتمع ــة الكامل “ طي
  ).الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة(

  :، في منطوقه، على ما يلي٢٠٠٨فبراير / شباط١٧وينص إعلان الاستقلال المؤرخ   - ٧٥
، قــادة شــعبنا المنتخــبين ديمقراطيــا، نُعلــن هنــا أن كوســوفو دولــة  نحــن  - ١”    

ق تمامـا مـع توصـيات    إن هـذا الإعـلان يعكـس إرادة شـعبنا ويتف ـ     . مستقلة ذات سـيادة   
ــسوية وضــع       ــشامل لت ــساري واقتراحــه ال ــارتي أهتي المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة م

  كوسوفو؛
 كوسـوفو جمهوريـة ديمقراطيـة علمانيـة متعـددة الأعـراق،             وإننا نُعلـن    - ٢    

وسـنعمل علـى حمايـة      . تسترشد بمبادئ عدم التمييز والمساواة في الحماية وفقا للقـانون         
ئــف في كوســوفو وتعزيزهــا وإيجــاد الظــروف اللازمــة لمــشاركتها    حقــوق جميــع الطوا

  الفعالة في الحياة السياسية وفي عمليات صُنع القرار؛
    ....  
 بدعم المجتمع الدولي المتواصل لتنميتنا الديمقراطية من خـلال         ونرحب  - ٥    

ــرار مجلــس الأمــن      ــدوليين في كوســوفو اســتنادا إلى ق ). ١٩٩٩ (١٢٤٤الوجــودين ال
 نــدعو إلى إرســال وجــود مــدني دولي للإشــراف علــى تنفيــذنا لخطــة أهتيــساري، وإننــا

  وبعثة معنية بسيادة القانون برئاسة الاتحاد الأوروبي، ونرحب بهما؛
    ....  
ــا    ونأخـــذ  - ٩     ــا فيهـ ــة، بمـ ــوفو الدوليـ ــا التزامـــات كوسـ ــا علـــى عاتقنـ  هنـ

  المؤقتة في كوسوفو؛الالتزامات التي أبرمتها باسمنا بعثة الأمم المتحدة للإدارة 
    ....  
 نؤكـــد هنـــا، بـــصورة واضـــحة ومحـــددة ولا رجعـــة فيهـــا، أن ونحـــن  - ١٢    

كوســوفو ســتكون ملزمــة قانونــا بالامتثــال للأحكــام الــواردة في هــذا الإعــلان، بمــا في  
ونُعلــن ... ذلــك، بوجــه خــاص، الالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب خطــة أهتيــساري  

  .“...ا أن تعوّل على هذا الإعلانجِهارا أن من حق الدول جميع
 مـن جانـب   ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ١٧واعتُمد إعـلان الاسـتقلال في اجتمـاع عُقـد في         - ٧٦

، بمـن فـيهم رئـيس وزراء كوسـوفو، ومـن جانـب              ١٢٠ من أعـضاء جمعيـة كوسـوفو الــ           ١٠٩
ثلـون  وقرر أعضاء الجمعية العـشرة الـذين يم       ). الذي لم يكن عضوا في الجمعية     (رئيس كوسوفو   
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الطائفة الصربية في كوسوفو، وعضو واحد يمثل طائفة غوراني في كوسوفو، عدم حضور هـذا               
وكُتب الإعلان على رقاقتين من ورق البردي، وتُلـي، وعُـرض للتـصويت، ثم وقّـع                . الاجتماع

يُنـشر في    ولم يُرسل الإعلان إلى الممثل الخاص للأمين العـام، ولم         . عليه جميع الممثلين الحاضرين   
  .الجريدة الرسمية لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو

وبعد صدور إعلان الاستقلال، أعلمت جمهورية صربيا الأمين العام أنها اتخـذت قـرارا          - ٧٧
ينص على أن إعلان كوسوفو الاستقلال يمثل انفصالا قسريا وانفراديا لجزء مـن إقلـيم صـربيا،                 

؛ تقريــر S/PV.5839(بيا أو في النظــام القــانوني الــدولي ولا يُنــشئ أي أثــر قــانوني ســواء في صــر 
وبنـاء علــى  ). S/2008/211الأمـين العـام عـن بعثـة الأمـم المتحــدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو،         

 جلسة علنية طارئة لمجلـس الأمـن شـارك          ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٨طلب من صربيا، عُقدت في      
، ونـدد بـإعلان الاسـتقلال باعتبـاره عمـلا           فيها السيد بوريس تاديتش، رئـيس جمهوريـة صـربيا         

  .(S/PV.5839)غير مشروع اعتبرته الجمعية الوطنية لصربيا لاغيا وباطلا 
  

  مسألة توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي  -رابعا   
وتـشير المحكمـة    . وتلتفت المحكمة الآن إلى مضمون الطلب الذي قدمته الجمعية العامـة            - ٧٨

/  شـباط  ١٧ة العامة قد طلبت منها أن تقيّم ما إذا كان إعلان الاستقلال المؤرخ              إلى أن الجمعي  
/  تـشرين الأول  ٨ المـؤرخ    ٦٣/٣قرار الجمعية العامة    (“ للقانون الدولي ” موافقا   ٢٠٠٨فبراير  

ــوبر  ــة       ). ٢٠٠٨أكت ــدى قانوني ــة بم ــسائل المتعلق ــا أولا إلى بعــض الم ــة انتباهه ــتوجه المحكم وس
 بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، لأنها تشكّل الخلفيـة الـتي سـيجري              إعلانات الاستقلال 

. ، وتطبيقـه  )١٩٩٩ (١٢٤٤على أساسها النظر في السؤال المطروح، وفهم قرار مجلس الأمـن            
 ١٢٤٤وبعد تحديد هذا الإطار العام، ستلتفت المحكمة إلى الأهمية القانونية لقرار مجلس الأمـن               

 كان القرار يُنشئ قواعد خاصة، مع مـا يترتـب عليهـا مـن التزامـات،                 ، وتحدد ما إذا   )١٩٩٩(
بموجــب القــانون الــدولي المنطبــق علــى المــسائل الــتي يثيرهــا هــذا الطلــب وتــؤثر علــى مــشروعية 

  .٢٠٠٨فبراير / شباط١٧إعلان الاستقلال المؤرخ 
  

  القواعد العامة للقانون الدولي  -ألف   
تاسع عشر، وأوائل القـرن العـشرين، صـدرت إعلانـات           خلال القرنين الثامن عشر وال      - ٧٩

استقلال في حالات عديـدة، ولقيـت في أحيـان كـثيرة معارضـة شـديدة مـن الدولـة الـتي أُعلـن                        
وكـان إعــلان الاسـتقلال يـؤدي في بعــض الأحيـان إلى نـشوء دول جديــدة،      . الاسـتقلال عنـها  

ــضها الآخــر     ــك في بع ــضي إلى ذل ــا لم يكــن يُف ــشكل إجمــالي   ولكــن ممارســات . بينم ــدول ب  ال
بـل  . توحي، في أي حال من الأحوال، بأن إصدار الإعلان كان يعد مخالفا للقـانون الـدولي                 لا
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على العكس من ذلك، تشير ممارسات الـدول بوضـوح خـلال هـذه الفتـرة إلى اسـتنتاج مفـاده               
لقـرن  وخلال النصف الثاني مـن ا     . أن القانون الدولي لا يتضمن أي حظر لإعلانات الاستقلال        

العشرين، تطور القانون الدولي المتعلق بمسالة تقرير المصير على نحـو يُنـشئ حقـا في الاسـتقلال                  
تتمتع به شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي والـشعوب الخاضـعة للاسـتعباد الأجـنبي                       

بـة بالنـسبة    فتوى محكمة العدل الدولية بشأن النتـائج القانونيـة المترت         [انظر  (وسيطرته واستغلاله   
رغـم قـرار مجلـس      ) جنوب غرب أفريقيـا   (للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا         

 Legal Consequences for States of the Continued Presence of)) (١٩٧٠ (٢٧٦الأمـن  

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 31-32, paras. 52-53; 
 ,East Timor (Portugal v. Australia)] حكم محكمة العـدل الدوليـة في قـضية تيمـور الـشرقية     [

Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29; ]    فتوى محكمة العدل الدوليـة بـشأن الآثـار
 Legal Consequences of the ]ة الناشئة عن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة    القانوني

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 2004 (I), pp. 171-172, para. 88 .(   وخرج إلى الوجود عدد كبير من الـدول الجديـدة
ولكـن وجـدت أيـضا حـالات مـن إعلانـات الاسـتقلال خـارج هـذا          . لممارسة هذا الحق نتيجة  
ولا تشير ممارسات الدول في الحـالات المـذكورة إلى تبلـور قاعـدة جديـدة في القـانون                . السياق

  .الدولي تحظر إصدار إعلان استقلال في مثل تلك الحالات
كمة أن حظر إعلانـات الاسـتقلال       وذكر العديد من المشاركين في الإجراءات أمام المح         - ٨٠

  .من جانب واحد موجود ضمنيا في مبدأ السلامة الإقليمية
وتــشير المحكمــة إلى أن مبــدأ الــسلامة الإقليميــة جــزء هــام مــن النظــام القــانوني الــدولي    

  :، التي تنص على ما يلي٢ من المادة ٤ومكرّس في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 
أعضاء الهيئة جميعـا في علاقـاتهم الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال القـوة                 يمتنع  ”    

الأراضــي أو الاســتقلال الــسياسي لأيــة دولــة أو علــى أي اســتخدامها ضــد ســلامة  أو
  .“وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقـات       ”المعنون  ) ٢٥-د (٢٦٢٥وفي القرار     
، الـذي يعكـس القـانون الـدولي العـرفي        “ودية والتعاون بين الدول وفقا لميثـاق الأمـم المتحـدة          ال

حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية الأنــشطة العــسكرية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا    ([
 .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v] وضـدها 

United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 101-103, 
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paras. 191-193(      المبدأ الذي يقضي بأن تمتنـع جميـع الـدول في     ”، كررت الجمعية العامة تأكيد
الاسـتقلال   علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليميـة أو            

ثم عدّد هذا القرار التزامـات مختلفـة ملقـاة علـى عـاتق الـدول بـأن تمتنـع                    . “ولةالسياسي لأي د  
وفي المنحــى نفــسه، نــصت الوثيقــة . عــن انتــهاك الــسلامة الإقليميــة لــدول أخــرى ذات ســيادة 

ــذي عُقــد في       ــا ال ــشأن الأمــن والتعــاون في أوروب ــسنكي ب ــة لمــؤتمر هل أغــسطس / آب١الختامي
تـرم الـدول المـشاركة الـسلامة الإقليميـة لكـل دولـة مـن          تح”على أن   ) مؤتمر هلسنكي  (١٩٧٥

وبالتــالي، فــإن نطــاق مبــدأ الــسلامة الإقليميــة يقتــصر علــى  ). المــادة الرابعــة(“ الــدول المــشارك
  .العلاقات بين الدول

وأشار العديد من المشاركين إلى قرارات مجلـس الأمـن الـتي أدانـت إعلانـات اسـتقلال                    - ٨١
، بـشأن  )١٩٦٥ (٢١٧و ) ١٩٦٥ (٢١٦ أمـور، قـراري مجلـس الأمـن     انظـر، في جملـة    : معيّنة

بشأن شمال قبرص، وقـرار مجلـس الأمـن         ) ١٩٨٣ (٥٤١روديسيا الجنوبية؛ وقرار مجلس الأمن      
  .بشأن جمهورية صربسكا) ١٩٩٢ (٧٨٧

ورغم ذلك، تلاحظ المحكمة أن مجلس الأمن كـان في تلـك الحـالات كلـها يخلـص إلى               
الحالـة الملموسـة القائمـة في وقـت إصـدار إعلانـات الاسـتقلال المـذكورة؛                 نتيجة محددة تتعلـق ب    

ــابع           ــن الط ــة م ــتقلال لم تكــن نابع ــات الاس ــا إعلان ــتي وصــمت به ــرعية ال ــإن اللاش ــالي ف وبالت
الانفرادي لتلـك الإعلانـات في حـد ذاتـه، وإنمـا مـن حقيقـة أنهـا كانـت، أو يحتمـل أن تكـون،                 

 قــانوني، أو بانتــهاكات صــارخة أخــرى لقاعــدة مــن   مرتبطــة باســتعمال القــوة علــى نحــو غــير  
وفي سـياق   ). القواعـد الآمـرة   (القواعد العامة للقانون الدولي، ولا سيما تلك التي لها طابع آمر            

ويظهــر للمحكمــة أن الطــابع الاســتثنائي . كوســوفو، لم يتخــذ مجلــس الأمــن هــذا الموقــف أبــدا
يُــستنتج مــن ممارســات مجلــس الأمــن وجــود للقــرارات المــذكورة أعــلاه يؤكــد أنــه لا يمكــن أن 
  .حظر عام ضد إعلانات الاستقلال من جانب واحد

وقد ادعى عدد من المشاركين في الإجراءات الحالية، رغم أن ذلك الادعاء جـاء علـى                 - ٨٢
شكل حجة ثانوية في كل الحالات تقريبا، أن لسكان كوسوفو الحـق في إنـشاء دولـة مـستقلة،      

الانفـصال  ” مظاهر الحق في تقرير المصير، أو عملا بما وصـفوه بـالحق في              إما بوصفه مظهرا من   
  .في مواجهة الوضع في كوسوفو“ التصحيحي

أن أحـد التطـورات الرئيـسية في        )  أعـلاه  ٧٩انظر الفقرة   (وقد لاحظت المحكمة سابقا       
. يرالقانون الـدولي خـلال النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرين كـان تطـور الحـق في تقريـر المـص                         

ولكن المسألة الخاصة بتحديد ما إذا كان القانون الـدولي المتعلـق بتقريـر المـصير، خـارج سـياق                  
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والشعوب الخاضعة للاستعباد الأجنبي وسـيطرته واسـتغلاله،            
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فيهـا  يمنح جزءا من سكان دولة قائمة الحق في الانفصال عن تلك الدولة، هي مسألة اختلفـت                 
بشكل جذري الآراء التي أعرب عنـها مَـن شـاركوا في الإجـراءات وعبّـروا عـن موقـف بـشأن              

ونشأ خلاف مماثل بشأن معرفـة مـا إذا كـان القـانون الـدولي يـنص علـى حـق في                      . هذه المسألة 
واشتد الخـلاف أيـضا في      . ، وإذا كان الرد بالإيجاب ففي أي ظروف       “الانفصال التصحيحي ”

 مـا إذا كانـت الظـروف الـتي ادعـى بعـض المـشاركين أنهـا تـسمح بنـشوء                      وجهات النظر بشأن  
  .موجودة فعلا في كوسوفو“ الانفصال التصحيحي”حق في 

فالجمعيـة  . وترى المحكمة أنـه لـيس مـن الـضروري حـل هـذه المـسائل في هـذه القـضية                      - ٨٣
للقـانون الـدولي    العامة لم تستفت المحكمة سوى في تحديد ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقـا               

الانفـــصال ”أمـــا المناقـــشات بـــشأن نطـــاق الحـــق في تقريـــر المـــصير، ووجـــود الحـــق في  . أم لا
وعلى النحـو الـذي لاحظتـه المحكمـة      . ، فإنها تتعلق بالحق في الانفصال عن الدولة       “التصحيحي

لة ، واتفق عليه جميع المـشاركين تقريبـا، فـإن هـذه المـسأ             ) أعلاه ٥٦-٤٩انظر الفقرات   (سابقا  
وللإجابـة علـى ذلـك الـسؤال، تحتـاج      . تخرج عن نطـاق الـسؤال الـذي طرحتـه الجمعيـة العامـة          

المحكمة فقط إلى تحديد مـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال ينتـهك القواعـد العامـة للقـانون الـدولي                       
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤القاعدة القانونية المخصصة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن  أو
 ذُكـــرت آنفـــا، تـــرى المحكمـــة أن القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدولي  وللأســـباب الـــتي  - ٨٤
ــىتتــضمن أي حظــر واجــب التطبيــق    لا ــاء علــى ذلــك، تخلــص   .  إعلانــات الاســتقلال عل وبن

 لم ينتـهك القواعــد العامــة  ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧المحكمـة إلى أن إعــلان الاســتقلال المـؤرخ   
ا الاستنتاج، تلتفت الآن إلى الأهمية القانونيـة        وبعد أن توصلت المحكمة إلى هذ     . للقانون الدولي 

  .١٩٩٩يونيه / حزيران١٠ الصادر في ١٢٤٤لقرار مجلس الأمن 
  

ه والإطار الدسـتوري الـذي وضـعته بموجب ـ       ) ١٩٩٩ (١٢٤٤قرار مجلس الأمن      -باء   
 بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

بالاسـتناد إلى   ني لميثاق الأمم المتحدة ولا سـيما        يجوز لمجلس الأمن، ضمن الإطار القانو       - ٨٥
 والفــصل الــسابع مــن الميثــاق، أن يتخــذ قــرارات تفــرض التزامــات بموجــب ٢٥ و ٢٤المــادتين 

وقــد أتيحــت للمحكمــة في عــدة مناســبات فرصــة تفــسير وتطبيــق مثــل تلــك  . القــانون الــدولي
وصــفها جــزءا مــن إطــار  القــرارات الــصادرة عــن مجلــس الأمــن، ودأبــت علــى التعامــل معهــا ب  

فتوى محكمة العدل الدوليـة بـشأن النتـائج         [انظر  (الالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي      
جنـوب غـرب    (القانونية المترتبة بالنسبة للدول على اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا                 

 Legal Consequences for States of the] )١٩٧٠ (٢٢٦ رغـم قـرار مجلـس الأمـن    ) أفريقيـا 

Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding 



A/64/881
 

46 10-46979 
 

Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16( ؛
ويــة الناجمــة عــن حادثــة لــوكربي الج  ١٩٧١م مــسائل تفــسير وتطبيــق اتفاقيــة مونتريــال لعــا [و 
، التــــدابير التحفظيــــة، الأمــــر المــــؤرخ )الجماهيريــــة العربيــــة الليبيــــة ضــــد المملكــــة المتحــــدة(

 Questions of Interpretation and Application of the] ١٩٩٢ أبريـــل/نيـــسان ١٤

1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab 

Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 14 April 1992, 

I.C.J. Reports 1992, p. 15, paras. 39-41 مــسائل تفــسير وتطبيــق اتفاقيــة مونتريــال لعــام [؛ و
، ) المتحـدة الولايـات الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ضـد         ( الناجمة عن حادثة لوكربي الجويـة        ١٩٧١

 Questions of Interpretation and] ١٩٩٢ل أبري ـ/ نيـسان ١٤مر المـؤرخ  التدابير التحفظية، الأ

Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at 

Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional Measures, 

Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, pp. 126-127, paras. 42-44  .(  قـرار  اتخـذ وقـد 
 إلى الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة،           ةحاصربالاستناد  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مجلس الأمن   

وتلاحــظ المحكمــة أن أيــا مــن    . وبالتــالي فمــن الواضــح أنــه يفــرض التزامــات قانونيــة دوليــة       
الذي يتناول الحالـة في كوسـوفو       ،  )١٩٩٩ (١٢٤٤ر  المشاركين لم يشكك في حقيقة أن القرا      

 .على وجه التحديد، هو جزء من القوانين ذات الصلة بالمسألة الحالية

وتلاحظ المحكمة وجود عدد آخر من قرارات مجلس الأمن الـتي اتخـذت بـشأن مـسألة                   - ٨٦
 ـــ  ــرارات مجلـــــس الأمــ ــيما قـــ ــوفو، ولا ســـ ، )١٩٩٨ (١١٩٩و ، )١٩٩٨ (١١٦٠ن كوســـ

 ومــع ذلــك، لا تــرى المحكمــة مــا يــدعو إلى النظــر   ؛)١٩٩٩ (١٢٣٩، و )١٩٩٨( ١٢٠٣ و
الـتي أشـير   ، )١٩٩٩ (١٢٤٤ر على وجه التحديد في قرارات مجلـس الأمـن المتخـذة قبـل القـرا      
 .إليها على أية حال في الفقرة الثانية من ديباجة القرار المذكور

* 

 كانـت الأنظمـة الـتي اعتمـدها       وقد تطرق عدد معين من المـشاركين إلى مـسألة مـا إذا              - ٨٧
الممثل الخاص للأمـين العـام باسـم بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو، ولا سـيما                        

، تـشكل أيـضا جـزءا مـن القـانون الـدولي الواجـب               )أعلاه ٦٢ة  انظر الفقر (الإطار الدستوري   
 .التطبيق بمفهوم طلب الجمعية العامة

ام المحكمــة إن الإطــار الدســتوري نــص يتــسم بطــابع  وعلــى وجــه الخــصوص، قيــل أم ــ  - ٨٨
ووفقــا لتلــك الحجــة، فــإن الإطــار . القــانون الــداخلي أكثــر مــن اتــسامه بطــابع القــانون الــدولي
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الدستوري ليس جزءا من القانون الدولي الواجب التطبيق في هذه الحالـة، وبالتـالي فـإن مـسألة                  
 .طلب الجمعية العامةدد بالمحنطاق التوافق إعلان الاستقلال معه تقع خارج 

وتلاحظ المحكمة أن الممثـل الخـاص للأمـين العـام هـو الـذي يـصدر أنظمـة بعثـة الأمـم                         
ــا      ــك النظ ــا في ذل ــوفو، بم ــة في كوس ــلإدارة المؤقت ــذي ، ٢٠٠١/٩م المتحــدة ل ــار وضــعال  الإط

، )١٩٩٩ (١٢٤٤ن الدستوري، وذلك بناء على السلطة الـتي يـستمدها مـن قـرار مجلـس الأم ـ       
فالإطـار  . أي من ميثـاق الأمـم المتحـدة في نهايـة المطـاف     ، ١١ و ١٠ و   ٦ه   سيما من فقرات   ولا

ــة مــن الطــابع الملــزم للقــرا    ــه الإلزامي وبالتــالي مــن ، )١٩٩٩ (١٢٤٤ر الدســتوري يــستمد قوت
 .لذا فهو يمتلك، بهذا المعنى، طابعا قانونيا دوليا. القانون الدولي

مــة أن الإطــار الدســتوري يعمــل كجــزء مــن نظــام    وفي الوقــت نفــسه، تلاحــظ المحك   - ٨٩
ومطبّـق فقـط في كوسـوفو، والغـرض منـه           ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر  قانوني معيّن، منشأ عملا بـالقرا     

بتنظـيم المـسائل الـتي      ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر  هو القيـام خـلال المرحلـة الانتقاليـة الـتي فرضـها القـرا              
ويـستهل نـص    . انون الـدولي  تكون في العادة خاضعة للقانون الداخلي أكثر مـن خـضوعها للق ـ           

 ببيان أن الإطار الدستوري قد صدر ٢٠٠١/٩م النظا

 التوصـل إلى تـسوية    في كوسـوفو رهـن  شـأن  حكـم ذاتي ذي     إقامةلأغراض  ”    
ــة، وإ ــشاءنهائي ــة     ن ــشريعية والتنفيذي ــذاتي في المجــالات الت ــة للحكــم ال  مؤســسات انتقالي

 .“ حرة ونزيهةوالقضائية من خلال مشاركة شعب كوسوفو في انتخابات

ولذا دخل الإطار الدسـتوري حيـز النفـاذ كجـزء مـن مجموعـة القـوانين الـتي اعتمـدتها                       
ومــنح الإطــار الدســتوري المؤســسات الــتي أنــشئت   . إدارة كوســوفو خــلال المرحلــة الانتقاليــة 

وعلـى وجـه    . بموجبه سلطة اتخاذ قرارات دخلت حيز النفاذ ضمن تلك المجموعـة مـن القـوانين              
مُنحت جمعية كوسوفو سلطة اعتماد تـشريعات سـيكون لهـا قـوة القـانون في ذلـك               الخصوص،  

 .النظام القانوني، وتكون خاضعة دائما للسلطة العليا للممثل الخاص للأمين العام

والإطـار الدسـتوري منحــا   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ن وتلاحـظ المحكمـة أن قـرار مجلـس الأم ـ      - ٩٠
إشراف هامة فيما يخص المؤسسات المؤقتـة للحكـم         كلاهما الممثل الخاص للأمين العام سلطات       

ومثلمـا ذُكـر    . الذاتي التي أنشئت تحت سـلطة بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو                  
إدارة مؤقتــة ”علــى ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ن نــص قــرار مجلــس الأم ــ  ، )٥٨ة انظــر الفقــر (أعــلاه 
تي ديمقراطيـة مؤقتـة وتـشرف    توفر إدارة انتقالية بينما تنشئ مؤسـسات حكـم ذا         ... و  لكوسوف

تــــشمل ”علــــى أن ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر القــــراكمــــا نــــص ). ١٠ة الفقــــر (“علــــى تطورهــــا
تنظــيم المؤســسات الانتقاليــة للحكــم الــذاتي   ... المــسؤوليات الرئيــسية للوجــود المــدني الــدولي 

ــك إجــراء انتخابــات،          ــية، بمــا في ذل ــا يُتوصــل إلى تــسوية سياس ــديمقراطي الاســتقلالي ريثم ال
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وكـذلك فـرض الإطـار      ). ج (١١ة  الفقـر  (“شراف على تطور تلك المؤسـسات الانتقاليـة       والإ
أن تعمـل المؤسـسات المؤقتـة للحكـم     ، )٦٢ة انظـر الفقـر  (الدستوري، على النحو المـبين أعـلاه    

، في سـبيل تنفيـذ قـرار        توجيهاتـه الذاتي جنبا إلى جنب مع الممثل الخـاص للأمـين العـام، وتحـت               
 ).١٩٩٩ (١٢٤٤ن مجلس الأم

والإطــار الدســتوري كانــا ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ن وتلاحــظ المحكمــة أن قــرار مجلــس الأمــ  - ٩١
مــن قــرار مجلــس  ١٩ة ونــصت الفقــر. ٢٠٠٨فبرايــر/ شــباط١٧ســاريي المفعــول ومطــبقين في 

إنشاء الوجودين المدني والأمني الدوليين لفتـرة مبدئيـة         ”بصراحة على   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأمن  
ولم يتخـذ   . “ن يـستمرا بعـد ذلـك مـا لم يقـرر المجلـس خـلاف ذلـك                  شهرا، علـى أ    ١٢قوامها  

الـتي نـوقش فيهـا للمـرة الأولى         ،  ٢٠٠٨ر  فبراي ـ/ شـباط  ١٨مجلس الأمن في جلـسته المعقـودة في         
ــة  ــسة لاحقـ ــتقلال، أو في أي جلـ ــرا ، إعـــلان الاسـ ــديل القـ ــرار بتعـ . )١٩٩٩ (١٢٤٤ر أي قـ

بـأن  ) S/PRST/2008/44( ٢٠٠٨ نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٢٦واكتفى البيان الرئاسي الصادر في      
 إطـــار قـــرار مجلـــس فيبالتعـــاون بـــين الأمـــم المتحـــدة وســـائر الأطـــراف الدوليـــة، ] رحـــب[”

مـن قـرار    ٢١ة وبالإضافة إلى ذلك، عملا بـالفقر    ). التأكيد مضاف (“ )١٩٩٩ (١٢٤٤الأمن
، “لفعلـي يبقي هـذه المـسألة قيـد نظـره ا     ”قرر مجلس الأمن أن     ،  )١٩٩٩ (١٢٤٤ن  مجلس الأم 

 ١٢٠٣و ) ١٩٩٨ (١١٩٩و ) ١٩٩٨ (١١٦٠ قــــرارات مجلــــس الأمــــن”واحــــتفظ ببنــــد 
أحـــدث ، انظـــر(علـــى جـــدول أعمالـــه “ )١٩٩٩ (١٢٤٤و ) ١٩٩٩ (١٢٣٩و ) ١٩٩٨(

الوثـائق  ،  ٢٠٠٩ هيولي ـ/ تمـوز  ٣١ - ٢٠٠٨ أغـسطس /آب ١ مجلـس الأمـن،      تقرير صـادر عـن    
ــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون،    يليهــا،  ومــا ٥ة الــصفح، ٢م الملحــق رقــالرسميــة للجمعي

مـن الإطـار الدسـتوري       ١٤-٣ل  وعلاوة على ذلك، يـنص الفـص      ). وما يليها  ١٣٩ة  والصفح
ــا ”علـــى أن  ــار  هـــذاإجـــراء تعـــديلات علـــى .... م يجـــوز للممثـــل الخـــاص للأمـــين العـ  الإطـ
النظـام  : ةوقد أجريت تعديلات طفيفة بموجب الأنظمة التالية التي أصدرتها البعث ـ         . “الدستوري

UNMIK/REG/2002/9 والنظام  ،  ٢٠٠٢ مايو/أيار ٣خ   المؤرUNMIK/REG/2007/29   المـؤرخ 
ــشرين الأول ٤ ــوبر/ت ــؤرUNMIK/REG/2008/1والنظــام ، ٢٠٠٧ أكت ــاني  ٨خ  الم  /كــانون الث

وأخــيرا، . ٢٠٠٨ر فبرايــ/شــباط ٨المــؤرخ   UNMIK/REG/2008/9والنظــام ، ٢٠٠٨ ينــاير
 يـنص علـى     حكـم  الإطـار الدسـتوري علـى        ولا) ١٩٩٩ (١٢٤٤ن  يحتوي قرار مجلس الأم ـ    لا

منــهما؛ ولــذا فإنهمــا يــشكلان القــانون الــدولي تخــذ قــرار يلغــي أيّــا إنهــاء أي منــهما، كمــا لم يُ
 .٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٧المنطبق على الحالة السائدة في كوسوفو في 

. سـة مهامـه في كوسـوفو      وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الممثل الخـاص للأمـين العـام ممار             - ٩٢
وعــلاوة علــى ذلــك، واصــل الأمــين العــام تقــديم تقــارير دوريــة إلى مجلــس الأمــن، علــى النحــو  

انظــر أحــدث تقريــر () ١٩٩٩ (١٢٤٤ مــن قــرار مجلــس الأمــن ٢٠ة المطلــوب بموجــب الفقــر
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خ  المـؤر  S/2010/169لأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو،             لفصلي  
تــــشرين  ٢٤خ  المــــؤرS/2008/692 :وكــــذلك التقــــارير الــــسابقة، ٢٠١٠أبريــــل /نيــــسان ٦

 المـؤرخ   S/2009/300، و   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧ المؤرخ   S/2009/149و  ،  ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
 S/2010/5، و ٢٠٠٩ســبتمبر /أيلــول ٣٠ المــؤرخ S/2009/497و ، ٢٠٠٩ يونيــه/ حزيــران١٠

 ).٢٠١٠ يناير/ كانون الثاني٥المؤرخ 

والإطــار ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ن وتــستنتج المحكمــة ممــا ســبق ذكــره أن قــرار مجلــس الأم ــ    - ٩٣
 الإجابـة علـى     عنـد الدستوري يشكلان جزءا من القانون الدولي الذي يجب أخـذه في الاعتبـار              

  .السؤال الذي طرحته الجمعية العامة لطلب الفتوى
  

 )١٩٩٩ (١٢٤٤تفسير قرار مجلس الأمن   -  ١  

لــى المحكمــة، قبــل المــضي قــدما، أن تــذكّر بعــدّة عوامــل ذات أهميــة في تفــسير  يجــب ع  - ٩٤
مـن   ٣٢ و   ٣١رغـم أن قواعـد تفـسير المعاهـدات الـواردة في المـادتين               و. قرارات مجلـس الأمـن    

الموجـودة بـين قـرارات      وارق   التوجيـه، فـإن الف ـ     قدرا من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد توفر       
ت تعــني أن تفــسير قــرارات مجلــس الأمــن يقتــضي أيــضا مراعــاة عوامــل مجلــس الأمــن والمعاهــدا

يـة مختلفـة تمامـا      فقرارات مجلس الأمن تصدر عن هيئة واحدة جماعيـة وتـصاغ عـبر عمل             . أخرى
وقــرارات مجلــس الأمــن هـي نتــاج عمليــة تــصويت علــى  . اتعاهـد المإبــرام في عـن تلــك المتبعــة  

اق، ويمثل النص النهائي لهـذه القـرارات وجهـة نظـر          من الميث  ٢٧ة  النحو المنصوص عليه في الماد    
وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن أن تكـون قـرارات مجلـس الأمـن ملزمـة                 . مجلس الأمـن بـصفته هيئـة      
فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن النتــائج القانونيــة المترتبــة   [انظــر (لجميــع الــدول الأعــضاء 

رغـم قـرار    ) جنوب غرب أفريقيا  (يبيا  بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في نام        
 Legal Consequences for States of the Continued Presence] )١٩٧٠ (٢٧٦ن مجلـس الأم ـ 

of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 116(   بغـض ،
وقد يقتـضي تفـسير قـرارات مجلـس الأمـن         . النظر عما إذا كانت قد أدت أي دور في صياغتها         

أن تحلل المحكمة البيانات الـتي أدلى بهـا ممثلـو أعـضاء مجلـس الأمـن حـين اعتمادهـا، والقـرارات                       
للاحقـة الـتي    الأخرى التي اتخـذها مجلـس الأمـن بـشأن المـسألة نفـسها، فـضلا عـن الممارسـات ا                    
 .اتبعتها هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والدول التي تمسها تلك القرارات المحددة

* 

 بـاقتران يجـب أن يُقـرأ      ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر  وتلاحظ المحكمـة بـادئ ذي بـدء، أن القـرا            - ٩٥
: ، لأن القرار نفسه يذكر أن مجلـس الأمـن         ٢ و   ١ همع المبادئ العامة المنصوص عليها في مرفقي      
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 ١أن يقوم الحل السياسي لأزمة كوسوفو على المبـادئ العامـة الـواردة في المرفـق         ] قرر [- ١”
. “٢  بـالمرفق  ‘العناصـر الأخـرى اللازمـة     ’ و   ‘المبـادئ ’وعلى النحو المبين بمزيد من التفصيل في        

ضمان إنهــاء بــوســعت هــذه المبــادئ العامــة إلى نــزع فتيــل الأزمــة في كوســوفو في المقــام الأول  
ــة بوالقمــع في كوســوفو، و العنــف  ــشاء إدارة مؤقت ــى المــدى   جــرى و. إن ــصور حــل عل ــضا ت أي

 في  على البدء) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر الطويل، حيث نص القرا

عملية سياسية من أجل وضع اتفاق إطاري سياسـي مؤقـت يمـنح كوسـوفو               ”    
درجة كبيرة من الحكم الذاتي ويراعي مراعاة تامة اتفاقـات رامبوييـه ومبـدأي الـسيادة           

ــة،      و ــدان الأخــرى في المنطق ــة والبل ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــة لجمهوري ــسلامة الإقليمي ال
ــوفو    ــر كوسـ ــيش تحريـ ــلاح جـ ــزع سـ ــس الأمـ ــ  (“ونـ ــرار مجلـ ، )١٩٩٩ (١٢٤٤ن قـ

 ).٨ة ، الفقر٢المبدأ السادس؛ المرجع نفسه، المرفق ، ١ المرفق

ــرا       ــة القــ ــرة مــــن ديباجــ ــرة العاشــ ــذكر أن الفقــ  روعــــلاوة علــــى ذلــــك، يجــــدر بالــ
ــة يو  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــيادة جمهوريــــ ــضا إلى ســــ ــارت أيــــ ــة وإلى  أشــــ ــلافيا الاتحاديــــ غوســــ
 .الإقليمية سلامتها

ن وتلاحـــظ المحكمـــة، بعـــد أن بيّنـــت ســـابقا الخـــصائص الرئيـــسية لقـــرار مجلـــس الأمـــ  - ٩٦
ثلاث سمات مميزة لهذا القرار مهمـة لتبـيّن         ثمة  أن  ،  )٥٩-٥٨ تينانظر الفقر () ١٩٩٩( ١٢٤٤

 .نههدفه والغرض م

وجـودا دوليـا مـدنيا وأمنيـا في كوسـوفو ويمنحـه             ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر  أولا، يُنشئ القرا    - ٩٧
ومثلمـا ذُكـر أعـلاه      . كامل السلطة المدنية والسياسية، ويكلفه وحده مسؤولية حكم كوسوفو        

إلى مجلـس الأمـن مفهومـه        ١٩٩٩ه  يوني ـ/ حزيـران  ١٢قدّم الأمين العـام في      ،  )٦٠ة  انظر الفقر (
ولي للتنظــيم العــام للوجــود المــدني في إطــار بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في  التنفيــذي الأ
ة ، أصـــدر الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام نظـــام البعثـــ١٩٩٩يوليـــه /تمـــوز ٢٥ وفي. كوســـوفو
أي بتـاريخ صـدور قـرار       ،  ١٩٩٩ه  يوني ـ/حزيـران  ١٠ن  الذي اعتبر نافذا اعتبارا م ـ    ،  ١٩٩٩/١

توكـل الـسلطة التـشريعية والتنفيذيـة        ”وبموجـب هـذا النظـام،       ). ١٩٩٩ (١٢٤٤ن  مجلس الأم 
، إلى بعثــة الأمــم المتحــدة “بأكملــها فيمــا يخــص كوســوفو، بمــا في ذلــك إدارة النظــام القــضائي
النظر إليهمـا معـا، يتـبين    ب ـو. للإدارة المؤقتة في كوسوفو، ويمارسها الممثل الخـاص للأمـين العـام    

كـان أنهمـا حـلا محـل النظـام القـانوني             ١٩٩٩/١ة  البعث ـونظام  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر  ر القرا ثأن أ 
ولهـذا الـسبب، يجـب      . النافذ في ذلك الوقت في إقليم كوسوفو، واستحدثا إدارة دولية للإقلـيم           

 ١٢٤٤ر النظر إلى إنشاء الوجودين المدني والأمني في كوسوفو، اللذين نُشرا على أسـاس القـرا          
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لجوانــب المدنيــة والــسياسية والأمنيــة ويهــدف إلى   اســتثنائيا يتعلــق باتــدبيرابوصــفه ، )١٩٩٩(
 .١٩٩٩م معالجة الأزمة القائمة في ذلك الإقليم في عا

ــا،   - ٩٨ ــه الحــل الــذي إن ثاني ــة إقامــةأي ، )١٩٩٩ (١٢٤٤ر القــراانطــوى علي  إدارة دولي
توفير وسيلة لتحقيق الاستقرار في كوسـوفو       :  لأغراض إنسانية  موضوعالإقليم، كان   في ا مؤقتة  

ر نـص القـرا   في  ويتـضح ذلـك     . مأزومةلنظام العام في منطقة     الأساسية ل قومات  المإعادة إنشاء   و
ن نفــسه الــذي يــشير، في الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة، إلى قــرار مجلــس الأم ــ ) ١٩٩٩ (١٢٤٤
عـن  ”والذي كان مجلس الأمـن قـد أعـرب فيـه            ،  ١٩٩٩و  ماي/ أيار ١٤الذي اتخذ في    ،  ١٢٣٩

والأولويـات الـتي تم تحديـدها في    . “رثة الإنـسانية داخـل وحـول كوسـوفو      شديد قلقه إزاء الكا   
عُرضـــت بمزيـــد مـــن التفـــصيل فيمـــا عُـــرف باســـم ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر مـــن القـــرا ١١ة الفقـــر

خ كوســـوفو، الـــتي وصـــفها تقريـــر الأمـــين العـــام المـــؤر بـــإدارة  المتعلقـــة “الأركـــان الأربعـــة”
ــران ١٢ ــ/حزي ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر الواضــح أن القــراومــن ). أعــلاه ٦٠ة الفقــر( ١٩٩٩ه يوني

 وهـي   “الأركان الأربعة ” على تلك    التشديدبكان يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة التعمير        
ــتعمير، و       ــادة ال ــاء المؤســسات، وإع ــسانية، وبن ــشؤون الإن ــة، وال ــة المؤقت ــف بالإدارة المدني تكلي

وقــد صُــممت . ســيةمنظمــات ووكــالات دوليــة مختلفــة بالمــسؤولية عــن هــذه المكونــات الأسا  
الإدارة المؤقتــة في كوســوفو لتعلّــق بــصورة مؤقتــة ممارســة صــربيا ســلطتها النابعــة مــن ســيادتها    

 ١٢٤٤وكان الغرض من النظام القانوني المنـشأ بموجـب القـرار    . المتواصلة على إقليم كوسوفو   
ــا والإشــراف علــى        ) ١٩٩٩( إنــشاء مؤســسات محليــة للحكــم الــذاتي في كوســوفو وتنظيمه

 . الوجود الدولي المؤقترعايةيرها تحت تطو

يُنشئ نظاما مؤقتا؛ ولا يمكـن أن يفهـم         ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر  ثالثا، من الواضح أن القرا      - ٩٩
وقد منح القـرار بعثـة الأمـم المتحـدة          .  إطارا مؤسسيا دائما في إقليم كوسوفو       استحدث منه أنه 

وضـي المنـشود لوضـع كوسـوفو في      لتيـسير الحـل التفا   تفـويض للإدارة المؤقتة في كوسوفو مجـرد       
 .المستقبل، دون حكم مسبق بشأن نتائج عملية التفاوض

والغــرض منــه ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ر وبالتــالي، تخلــص المحكمــة إلى أن الهــدف مــن القــرا  - ١٠٠
باسـتثناء  ل محـل النظـام القـانوني الـصربي،     يح ـإنـشاء نظـام قـانوني مؤقـت واسـتثنائي      يتمـثلان في  

 وضـع  كـان قـد   إن تحقيق الاستقرار في كوسوفو، و    لىإها صراحة، يهدف    التي أبقى علي  النقاط  
 .ليؤدي ذلك بصورة مؤقتة
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ــرار مجلــس الأمــن        -  ٢   ــا لق ــا إذا كــان إعــلان الاســتقلال موافق ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مــسألة م
  وللتدابير المتخذة بموجبه 

، )١٩٩٩ (١٢٤٤ وستلتفت المحكمة الآن إلى مسألة مـا إذا كـان قـرار مجلـس الأمـن                  - ١٠١
أو التدابير التي اتخذت بموجبه، يتضمن على نحو محدد حظرا لإصدار إعلان الاستقلال، ينطبـق               

ومـــن . ٢٠٠٨فبرايـــر / شـــباط١٧ المـــؤرخعلـــى أولئـــك الـــذين اعتمـــدوا إعـــلان الاســـتقلال  
 أعــلاه، أن تحــدد ٥٢الــضروري للإجابــة علــى هــذا الــسؤال، علــى النحــو الموضــح في الفقــرة   

  . ورة دقيقة، من الذي أصدر ذلك الإعلانالمحكمة أولا، بص
  

  إعلان الاستقلالواضعيهوية   )أ(  

فبرايــر / شــباط١٧ المــؤرخ تحتــاج المحكمــة إلى تحديــد مــا إذا كــان إعــلان الاســتقلال   - ١٠٢
، إحـدى المؤسـسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي الـتي             ‘‘جمعيـة كوسـوفو    ’’قرارا صادرا عـن    ٢٠٠٨

ر الدســتوري، أو مــا إذا كــان الــذين اعتمــدوا الإعــلان   مــن الإطــا٩أنــشئت بموجــب الفــصل 
  . تصرفوا بصفة مختلفة

فمـن  .  وتلاحظ المحكمة أنـه قـد أُعـرب عـن وجهـات نظـر مختلفـة بـشأن هـذه المـسألة                  - ١٠٣
 أن الاجتمـاع الـذي اعتُمـد فيـه           إلى  أمـام المحكمـة    عرضـت  خـلال الإجـراءات الـتي        أشيرجهة،  

 الــتي كانــت تعمــل بوصــفها مؤســسة مؤقتــة للحكــم  الإعــلان كــان جلــسة لجمعيــة كوســوفو، 
ــذاتي في حــدود الإطــار الدســتوري  ولاحــظ مــشاركون آخــرون أن كــلا مــن لغــة الوثيقــة    . ال

ــر / شــباط١٧والظــروف الــتي أحاطــت باعتمادهــا تــشير بوضــوح إلى أن إعــلان      ٢٠٠٨فبراي
تم ضـمن الإطـار     يكن عملا أقدمت عليه المؤسسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي، وأن نفـاذه لم ي ـ                لم

  .  كوسوفو خلال المرحلة الانتقاليةلإدارة دفة الحكم فيالقانوني المنشأ 
 الـذي اعتمـد فيـه       ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧ وتلاحظ المحكمة أنه عند افتتاح اجتماع        - ١٠٤

إلى  إلى جمعيــة كوســوفو و،إعــلان الاســتقلال، أشــار رئــيس الجمعيــة ورئــيس وزراء كوســوفو 
ترى المحكمة، رغم ذلك، أنه يجب النظـر إلى إعـلان الاسـتقلال في سـياقه                و. الإطار الدستوري 

عـرف  الأوسع، مع أخذ الأحداث التي سبقت اعتماده في الاعتبار، ولا سيما تلك المتعلقـة بمـا                 
لقد كان قـرار مجلـس الأمـن        ). ٧٣-٦٤انظر الفقرات   (‘‘ عملية تحديد الوضع النهائي    ’’باسم

انظـر  (سي بإنشاء إطار مؤقـت للحكـم الـذاتي في كوسـوفو         معنيا بشكل رئي  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤
ورغـم أنـه كـان يُتوقـع، حـين اتخـاذ القـرار، أن الوضـع النـهائي لكوسـوفو             ).  أعـلاه  ٥٨الفقرة  

 ١٢٤٤ ضـمنه، فـإن قـرار مجلـس الأمـن            ويجـري تطـويره   سينبع من الإطار الـذي أنـشأه القـرار          
. لنـهائي، ناهيـك عـن نتيجتـها، مفتوحـة         ترك الملامح المحـددة لعمليـة تحديـد الوضـع ا          ) ١٩٩٩(

، )و(و ) ه ــ(و ) د( من القرار، ولا سيما في الفقـرات الفرعيـة       ١١وبمقتضى ذلك، فإن الفقرة     
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لا تتناول المسائل المتعلقة بالوضع النهائي إلا في حدود كون جـزء مـن مـسؤوليات بعثـة الأمـم               
وسوفو الآجـل، مـع أخـذ اتفاقـات         تيسير عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز ك       ’’المتحدة هو   

ــه في الحــسبان  ــسلطة مــن مؤســسات     ’’ و ‘‘رامبويي ــة، علــى نقــل ال ــة نهائي الإشــراف، في مرحل
 . ‘‘كوسوفو الانتقالية إلى مؤسسات منشأة بموجب تسوية سياسية

 أن مفاوضـات الوضـع النـهائي قـد فـشلت            واضـعيه  ويعكس إعلان الاسـتقلال إدراك       - ١٠٥
بالـسنوات  ’’وتـذكّر ديباجـة الإعـلان       . زفـت بالنـسبة لمـستقبل كوسـوفو       وأن ساعة حاسمة قد أ    

التي استغرقتها المفاوضات التي جرت بين بلغراد وبريـشتينا برعايـة دوليـة بـشأن مـسألة وضـعنا                   
في سياق فـشل مفاوضـات تحديـد الوضـع     صراحة  وتضع ذلك الإعلان ‘‘السياسي في المستقبل  
الفقرتــان  (‘‘ن الوصــول إلى نتيجــة مقبولــة مــن الطــرفينعــدم الــتمكن مــ’’النــهائي لأنهــا تــذكر 

 إعــلان واضــعووانطلاقــا مــن ذلــك، يؤكــد  ). العاشــرة والحاديــة عــشرة مــن فقــرات الديباجــة  
ــشأن وضــع كوســوفو، وإعطــاء شــعب كوســوفو     ‘‘حــل’’الاســتقلال عــزمهم التوصــل إلى   ب

تـشير هـذه الـصياغة إلى       و). الفقرة الثالثـة عـشرة مـن الديباجـة         (‘‘نظرة واضحة عن مستقبله   ’’
 الإعــلان لم يــسعوا إلى التــصرف ضــمن الإطــار العــادي لــلإدارة الذاتيــة المؤقتــة في   واضــعيأن 

ــل   ــة كوســوفو بوصــفها   هــو هــدفهم كــان كوســوفو، ب ــستقلة وذات ســيادة  ’’إقام ــة م  ‘‘دول
  ذلـك الإعـلان  لذا فإن قصد الذين اعتمـدوا إعـلان الاسـتقلال لم يكـن أن يـدخل      ). ١ الفقرة(
لإعـلان  ا في مقـدور   للمرحلـة الانتقاليـة، ومـا كـان          المنـشئ يز النفاذ في إطـار النظـام القـانوني          ح
ــق أن  ذلــك الإعــلان لم يتــصرفوا،   واضــعيبــل علــى العكــس، تــرى المحكمــة أن     .  ذلــكيحق
يقــصدوا التــصرف، بوصــفهم مؤســسة أنــشأها ذلــك النظــام القــانوني وأعطاهــا صــلاحية      ولم

 تقــع أهميتــه وآثــاره خــارج إطــار  إجــراء انطلقــوا في اتجــاه اتخــاذ  التــصرف في إطــاره، بــل إنهــم 
  . النظام ذلك
 الإعـــلان تعهـــدوا بالوفـــاء واضـــعي ويتعـــزز هـــذا الاســـتنتاج مـــن خـــلال حقيقـــة أن - ١٠٦

بالتزامــات كوســوفو الدوليــة، ولا ســيما تلــك الــتي رتبتــها علــى كوســوفو بعثــة الأمــم المتحــدة  
ــوفو   ــة في كوسـ ــلإدارة المؤقتـ ــلا(لـ ــرة  إعـ ــتقلال، الفقـ ــراحة )٩ن الاسـ ــوا صـ ــ و، وأعلنـ ، ارسميـ

ــواردة في الإعــلان      أن ــدول الأخــرى بالالتزامــات ال المرجــع نفــسه،  (كوســوفو ملتزمــة تجــاه ال
وخلافا لـذلك، فـإن جميـع الأمـور المتعلقـة بـإدارة العلاقـات الخارجيـة لكوسـوفو                   ). ١٢ الفقرة

ــصلاحيات      ــن الـ ــتوري، مـ ــار الدسـ ــام الإطـ ــل نظـ ــت، في ظـ ــاص   كانـ ــل الخـ ــصرية للممثـ الحـ
 : العام للأمين
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عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية في جميـع المـسائل             )م(’’      
 ؛)١٩٩٩ (١٢٤٤التي تدخل في نطاق قرار مجلس الأمن 

ــات      )ن(       ــواردة في الاتفاقـ ــات الـ ــذ الالتزامـ ــى تنفيـ ــراف علـ الإشـ
 لمؤقتة في كوسوفو؛تحدة للإدارة االدولية التي تُبرم باسم بعثة الأمم الم

ــا في ذلـــك مـــع الـــدول والمنظمـــات     )س(       ــة، بمـ العلاقـــات الخارجيـ
ــة ــسؤوليات  ’’ مــن الإطــار الدســتوري،  ١-٨الفــصل ( ‘‘الدولي ــسلطات والم ال

 ،)‘‘الموكلة حصرا إلى الممثل الخاص للأمين العام

المؤسـسات  حيث يكتفي الممثل الخـاص للأمـين العـام بالتـشاور والتعـاون في هـذه المـسائل مـع                     
 . المؤقتة للحكم الذاتي

فـالنص  .  وتشير أيضا إلى نفس النتيجة بعـض سمـات نـص الإعـلان وظـروف اعتمـاده                 - ١٠٧
لا يتـضمن أي إشـارة إلى كـون         ) وهـو الـنص الموثـق الوحيـد       (الأصلي للإعلان باللغـة الألبانيـة       

رأس الإعـلان    علـى    ‘‘جمعيـة كوسـوفو   ’’ولا تظهر عبارة    .  جمعية كوسوفو  صادرا عن الإعلان  
والـصياغة  . إلا في الترجمتين الإنكليزية والفرنسية الواردتين في الملف المقـدم باسـم الأمـين العـام               

ن الفقـرة   إالمستخدمة في الإعلان تختلف عن تلك المستخدمة في أعمال جمعية كوسـوفو حيـث               
ــارة   ــدأ بعب ــا  ’’الأولى تب ــادة شــعبنا المنتخــبين ديمقراطي ــة   في حــين أن‘‘.. .نحــن، ق  أعمــال جمعي

 . كوسوفو تستخدم صيغة المفرد الغائب

فضلا عن ذلك، اختلفت الإجراءات المتبعة فيمـا يخـص الإعـلان عـن الإجـراءات الـتي                    
 الأشـخاص وعلى نحو خاص، وقّـع الإعـلان جميـع          . تتبعها جمعية كوسوفو لاعتماد التشريعات    

 عـضوا في جمعيـة كوسـوفو      اعتماده، بمن فيهم رئيس كوسوفو، الـذي لم يكـن          وقتالحاضرين  
وفي الواقـع، فـإن إشـارة الأشـخاص الـذين اعتمـدوا إعـلان               ).  أعلاه ٧٦مثلما ذُكر في الفقرة     (

ــا ”الاســـتقلال إلى أنفـــسهم باســـم   تـــسبق مباشـــرة إعـــلان “قـــادة شـــعبنا المنتخـــبين ديمقراطيـ
ــنص    ــي في الـ ــتقلال الفعلـ ــيادة    ’’(الاسـ ــستقلة وذات سـ ــة مـ ــوفو دولـ ــا أن كوسـ ــن هنـ ؛ ‘‘نعلـ

ل إلى الممثـل الخـاص للأمـين العـام مـن            وجدير بالملاحظة أيـضا أن الإعـلان لم يُرس ـَ        ). ١ لفقرةا
  . أجل نشره في الجريدة الرسمية

 ويُعدّ أيضا رد فعل الممثل الخاص للأمين العـام إزاء إعـلان الاسـتقلال أمـرا ذا قـدر مـن                      - ١٠٨
شراف على أعمال المؤسسات المؤقتة فقد منح الإطار الدستوري الممثل الخاص سلطة الإ     . الأهمية

وفي حــالات ســابقة، ولا ســيما في الفتــرة بــين . للحكــم الــذاتي، وعلــى إلغائهــا في ظــروف معينــة
، حينمــا اتخــذت جمعيــة كوســوفو مبــادرات راميــة إلى تعزيــز اســتقلال    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢عــامي 

ري لأنهـا كانـت     كوسوفو، وصف الممثل الخاص عددا من الأعمـال بأنهـا مخالفـة للإطـار الدسـتو               
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ــاق اختـــصاصات  ’’تعتـــبر  ــة عـــن نطـ ــة[خارجـ ــم  (‘‘]الجمعيـ ــدة رقـ ــم المتحـ ، ١٨٩ ملـــف الأمـ
  . ، وبالتالي فإنها تقع خارج نطاق صلاحيات جمعية كوسوفو)٢٠٠٣فبراير /شباط ٧

 / شـباط ١٧ويوحي صمت الممثل الخاص للأمين العام تجاه إعـلان الاسـتقلال المـؤرخ             
 المؤسـسات المؤقتـة للحكـم الـذاتي بغـرض      قرارا صادرا عـن  الإعلان    بأنه لم يعتبر   ٢٠٠٨فبراير  

ومثلمـا يتـبين مـن      . النفاذ في إطار النظام القانوني الذي كان يـضطلع بمـسؤولية الإشـراف عليـه              
الممارسة، كان واجبه سيحتم عليه اتخاذ إجراءات بشأن أعمال جمعية كوسوفو الـتي يعتـبر أنهـا             

  . تتجاوز حدود صلاحياتها
ــة في       و   ــلإدارة المؤقت ــة الأمــم المتحــدة ل ــر الأمــين العــام عــن بعث ــأن تقري تقبــل المحكمــة ب

: ، نــص علــى مــا يلــي   ٢٠٠٨مــارس  / آذار٢٨كوســوفو، الــذي قــدم إلى مجلــس الأمــن في     
 بـإعلان كوسـوفو دولـة       ‘إعـلان الاسـتقلال   ’عقدت جمعية كوسوفو جلسة اعتمدت خلالهـا        ”

 عــنوكــان ذلــك التقريــر الــدوري العــادي ). ٣قــرة ، الفS/2008/211 (“مــستقلة وذات ســيادة
أنشطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وكـان الغـرض منـه إبـلاغ مجلـس الأمـن                    

الـصفة  بالتطورات في كوسوفو؛ ولم يكن الهدف منه إجراء تحليـل قـانوني للإعـلان أو لتحديـد          
 . اعتمدوهبها من  تصرّف التي

ــاء علــى ذلــك  - ١٠٩ ــار، إلى أن      وبن ــع العوامــل بعــين الاعتب تخلــص المحكمــة، بعــد أخــذ جمي
 إحـدى    يمثلون  لم يتصرفوا بوصفهم   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧ إعلان الاستقلال المؤرخ     واضعي

المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي ضمن الإطار الدستوري، بل بوصـفهم أشخاصـا تـصرفوا معـا        
  . رة المؤقتةبوصفهم ممثلين لشعب كوسوفو خارج إطار الإدا

  
 إعـلان الاسـتقلال قـد تـصرفوا علـى نحـو ينتـهك قـرار مجلـس                   واضعومسألة ما إذا كان       )ب(  

  أو التدابير التي اتخذت بموجبه) ١٩٩٩ (١٢٤٤الأمن 
 إعـلان الاسـتقلال، تلتفـت المحكمـة إلى مـسألة مـا إذا كـان        واضـعي  بعد تحديـد هويـة    - ١١٠

ــرار مجلـــس الأمـــن   إصـــدار الإعـــلان ينتـــهك أي حظـــر وار قـــرارهم ) ١٩٩٩ (١٢٤٤د في قـ
  . الإطار الدستوري الذي اعتُمد بموجبه أو

فقـد اعتـبر بعـض    .  وتذكّر المحكمة بأن هذه المسألة أثـارت جـدلا في هـذه الإجـراءات           - ١١١
 كـان محاولـة     ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ١٧المشاركين في الإجراءات أن إعلان الاسـتقلال المـؤرخ          

، وهـي نتيجـة     )١٩٩٩ (١٢٤٤الدولي المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن       انفرادية لإنهاء الوجود    
وقيـل أيـضا إن التوصـل إلى تــسوية    . قيـل إن تحقيقهـا لا يجـوز إلا بقـرار مـن مجلـس الأمـن ذاتـه        

 تـشمل، موافقـة جمهوريـة صـربيا       (دائمة لكوسوفو غير ممكن إلا بموافقة جميع الأطـراف المعنيـة            
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مـن يوافـق فيـه علـى وضـع معـيّن نهـائي لكوسـوفو، علـى                  أو بقرار محـدد مـن مجلـس الأ        ) خاصة
وتــذكر وجهــة النظــر هــذه، أن . النحــو المنــصوص عليــه في المبــادئ التوجيهيــة لفريــق الاتــصال 

 إعـلان الاسـتقلال لا يمكـن أن يتوافـق مـع قـرار مجلـس                 واضـعو  الـذي قـام بـه        الانفراديالعمل  
  . قرار، ويشكل بالتالي انتهاكا لذلك ال)١٩٩٩ (١٢٤٤الأمن 
يمنـع    لا) ١٩٩٩ (١٢٤٤ وذكر مشاركون آخرون للمحكمة أن قـرار مجلـس الأمـن             - ١١٢

ــوفو  ــتقلال كوسـ ــة اسـ ــستبعدهاإمكانيـ ــنظم فقـــط   .  ولا يـ ــرار يـ ــالوا إن القـ ــة الإدارةوقـ  المؤقتـ
وعلى نحـو خـاص، أثـيرت حجـة مفادهـا أن قـرار       . لكوسوفو، وليس وضعها النهائي أو الدائم    

لا ينشئ التزامات بموجب القانون الدولي تحظـر إصـدار إعـلان            ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مجلس الأمن   
وبحـسب هـذا الموقـف، لـو كـان      .  إعلان الاستقلالواضعياستقلال أو تبطله، وأنه لا يخاطب    

مجلس الأمن قـد أراد أن يمنـع إعـلان الاسـتقلال لكـان قـد فعـل ذلـك في نـص القـرار بعبـارات                      
. بـــشأن جمهوريـــة صربـــسكا) ١٩٩٢ (٧٨٧ واضـــحة لا لـــبس فيهـــا، مثلمـــا فعـــل في القـــرار

ــن        ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــا ورد في مرفق ــل إن م ــك، قي ــن ) ١٩٩٩ (١٢٤٤وبالإضــافة إلى ذل م
في  “إرادة الـشعب  ”إشارات إلى اتفاقات رامبوييه، التي هـي إشـارات غـير مباشـرة بالتـالي إلى                 

قـرار مجلـس الأمـن      تدعم الرأي القائل بأن     )  من اتفاقات رامبوييه   ٣-٨انظر الفصل   (كوسوفو  
لم يكــن فقــط غــير معــارض لإعــلان الاســتقلال، وإنمــا أخــذه بعــين الاعتبــار  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤
، بعـد اسـتنفاد عمليـة       )١٩٩٩ (١٢٤٤وذكر مشاركون آخرون أن قرار مجلـس الأمـن          . فعليا

  . التفاوض على الأقل، لم يعد عقبة في طريق إعلان الاستقلال
*  

يحظــر علــى  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ألة مــا إذا كــان القــرار   لا يمكــن الإجابــة علــى مــس   و - ١١٣
 إعلان الاستقلال عن جمهوريـة صـربيا إلا مـن خـلال             ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٧ إعلان   واضعي

  ).  وما يليها٩٤انظر الفقرات (قراءة متأنية لهذا القرار 
أساســا  وضــع  قــد ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ أولا، تلاحــظ المحكمــة أن قــرار مجلــس الأمــن     - ١١٤

ــام  ــشاء نظ ــد       لإن ــة الأجــل لتحدي ــسياسية الطويل ــة ال ــه العملي ــت لكوســوفو، بهــدف توجي  مؤق
شروط لــلوضــع النــهائي لكوســوفو أو لولم يتــضمن القــرار أي نــص يتطــرق . النــهائي وضــعها

  . التوصل إليه
وفي هذا الـصدد، تلاحـظ المحكمـة أن الممارسـة المعاصـرة في مجلـس الأمـن تبـيّن أنـه في                

لس الأمن وضع شروط تقييدية بشأن الوضع الـدائم لإقلـيم مـا، فـإن               الحالات التي يقرر فيها مج    
فعلـى سـبيل المثـال، ورغـم اخـتلاف ظـروف            . تلك الشروط تكون محددة في القرار ذي الصلة       

 يومــا فقــط علــى اعتمــاد ١٩الوقــائع عــن الحالــة في كوســوفو، أعــاد مجلــس الأمــن، بعــد مــرور 
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، ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢٩ المـؤرخ    ١٢٥١، تأكيـد موقفـه، بـالقرار        )١٩٩٩ (١٢٤٤القرار  
أية تسوية قبرصـية يجـب أن تـبنى علـى أسـاس قيـام دولـة قبرصـية ذات سـيادة وشخـصية                        ”بأن  

ــة مــضمونين     ــسية واحــدة وذات اســتقلال وســيادة إقليمي ــة واحــدة وجن ). ١١الفقــرة ( “دولي
  . وبالتالي، حدد مجلس الأمن الشروط المحددة الخاصة بالوضع الدائم لقبرص

 ١٢٤٤علــى خــلاف ذلــك، لم يحــتفظ مجلــس الأمــن لنفــسه، وفقــا لأحكــام القــرار    و  
، بــسلطة البــت بــشأن الوضــع في كوســوفو، والتــزم الــصمت بــشأن شــروط الوضــع   )١٩٩٩(

  . النهائي لكوسوفو
 / شـباط ١٧لا يمنع إصدار إعلان الاستقلال المؤرخ      ) ١٩٩٩ (١٢٤٤وبالتالي فإن القرار      

 ١٢٤٤فعلــى العكــس مــن القــرار  : عمــلان علــى مــستويين مخــتلفين  لأن الــصكين ي٢٠٠٨فبرايــر 
  .كوسوفول الوضع النهائي، يمثل إعلان الاستقلال محاولة لتحديد )١٩٩٩(

، )١٩٩٩ (١٢٤٤ ثانيا، بالالتفات إلى مسألة الجهات التي يخاطبها قرار مجلس الأمـن             - ١١٥
نـشر وجـود    ’’را عامـا مـن أجـل        ، يـضع القـرار إطـا      )٥٨انظـر الفقـرة     (على النحو المبين أعلاه     

ويُعـنى القـرار   ). ٥الفقرة (‘‘ مدني ووجود أمني دوليين في كوسوفو، تحت رعاية الأمم المتحدة         
بـــصورة رئيـــسية بإنـــشاء التزامـــات ومـــنح أذون للـــدول الأعـــضاء في الأمـــم المتحـــدة، فـــضلا  

ــه الخــاص       عــن ــام وممثل ــل الأمــين الع ــم المتحــدة، مث ــى وجــه  (أجهــزة الأم الخــصوص انظــر عل
ــرات ــن   ١١ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦ و ٥ و ٣ الفقـ ــرار مجلـــس الأمـ ــن قـ )). ١٩٩٩ (١٢٤٤ مـ

ــرار     ــه الق ــدة الــتي يــشير في ــة   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤والنقطــة الوحي إشــارة صــريحة إلى جهــات فاعل
بـأن يـضع جـيش تحريـر كوسـوفو      ’’أخرى هي النقطة المتعلقة بطلب مجلس الأمـن، مـن جهـة،       

ة المـسلحة الأخـرى حـدا علـى الفـور لجميـع الأعمـال الهجوميـة          والجماعات الألبانية الكوسـوفي   
بـأن تتعـاون   ’’، ومـن جهـة أخـرى،    )١٥الفقـرة   (‘‘وبأن يمتثلوا لمتطلبات التجريد من الـسلاح    

ــا تامــا مــع المحكمــة الدوليــة             جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا فيهــا الوجــود الأمــني الــدولي تعاون
) ١٩٩٩ (١٢٤٤ يوجد في نـص قـرار مجلـس الأمـن            ولا). ١٤الفقرة   (‘‘ليوغوسلافيا السابقة 

ما يشير إلى أن مجلس الأمن كان ينوي أن يفرض، خارج ذلك النطاق، التزاما محـددا بالعمـل،     
 . أو منعا محددا من العمل، موجها إلى تلك الجهات الفاعلة الأخرى

غـير الـدول    وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن توجيه طلبات إلى جهات فاعلـة مـن       - ١١٦
. الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكوميـة الدوليـة أمـر لـيس بغريـب علـى مجلـس الأمـن                    

ــدا، فــإن عــددا مــن القــرارات الــتي اتخــذها مجلــس الأمــن بــشأن موضــوع       وبــشكل أكثــر تحدي
كــان يتــضمن مطالــب موجهــة تحديــدا وبالاســم إلى   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤كوســوفو قبــل القــرار  

إلى ) ١٩٩٨ (١١٦٠فعلــــى ســــبيل المثــــال، طلــــب القــــرار .  كوســــوفوة الألبانيــــة فيقيــــادال
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السلطات في بلغـراد وزعامـة الطائفـة الألبانيـة في كوسـوفو أن تـدخلا عـاجلا ودون شـروط                     ’’
؛ ٤، الفقـرة  )١٩٩٨ (١١٦٠القـرار   (‘‘مسبقة في حوار هادف بشأن قضايا المركـز الـسياسي   

عة مطالب منفصلة موجهة إلى الزعامـة       أرب) ١٩٩٨ (١١٩٩وتضمن القرار   ). التأكيد مضاف 
الألبانية في كوسوفو، وهي تحسين الحالة الإنسانية، والبدء في حـوار مـع جمهوريـة يوغوسـلافيا           
الاتحادية، والسعي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية دون غيرها، والتعاون التـام مـع المـدعي      

 ٦ و ٣ و ٢، الفقـرات  )١٩٩٨ (١١٩٩ار  القـر (العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة      
القيادة الألبانية وسائر عناصـر المجتمـع الألبـاني          ...’’) ١٩٩٨ (١٢٠٣وطالب القرار   ). ١٣و  

) ١٩٩٨ (١١٩٩و ) ١٩٩٨ (١١٦٠في كوسوفو بأن تمتثل امتثـالا كـاملا وسـريعا للقـرارين        
 ‘‘مـن والتعـاون في أوروبـا      وأن تتعاون بالكامل مع بعثة التحقق في كوسـوفو التابعـة لمنظمـة الأ             

القيــادة الألبانيــة في كوســوفو   ’’ نفــس القــرار  اودعــ). ٤، الفقــرة )١٩٩٨ (١٢٠٣القــرار (
على الفور في حوار جـاد دون شـروط مـسبقة وبمـشاركة دوليـة، وفقـا لجـدول                    ] الدخول إلى[

ريـق  زمني واضح، بما يفضي إلى إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي لمـسألة كوسـوفو عـن ط                 
القيادة الألبانية في كوسوفو وجميع الأطراف الأخـرى المعنيـة بـأن تحتـرم              ’’؛ وطالب   ‘‘التفاوض

حرية حركة أفراد بعثة التحقق التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا وغيرهـم مـن المـوظفين                  
، ‘‘رهابيـة على أن تدين القيادة الألبانية في كوسوفو جميـع الأعمـال الإ           ] أصرّ[’’ و؛  ‘‘الدوليين

مـــع الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلى تحـــسين  ’’وطالـــب القيـــادة الألبانيـــة في كوســـوفو بالتعـــاون  
، )١٩٩٨ (١٢٠٣القـرار    (‘‘الإنساني واجتنـاب الكارثـة الإنـسانية الوشـيكة الحـدوث           الوضع
 ). ١١ و ١٠ و ٦ و ٥ت االفقر

شارة إلى القيـادة    مثل هذه الإ  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ وقد غاب عن نص قرار مجلس الأمن         - ١١٧
الألبانيــة في كوســوفو أو الجهــات الفاعلــة الأخــرى، رغــم وجــود إشــارة عامــة إلى حــد مــا إلى  

ــة ” ويجــب علــى المحكمــة، عنــد تفــسير قــرارات مجلــس    ). ١٤الفقــرة  (“جميــع الأطــراف المعني
الأمن، أن تحدد على أساس كل حالة على حدة، وبعد النظـر في جميـع الظـروف ذات الـصلة،                    

ــا ــة       الجه ــة ملزم ــات قانوني ــا التزام ــى عاتقه ــضع عل ــن أن ي ــصد مجلــس الأم ــتي يق ويمكــن . ت ال
كمـا أن للنـهج     . تكون الصيغة المستخدمة في هـذا القـرار بمثابـة مؤشـر هـام في هـذا الـصدد                   أن

الذي اتبعته المحكمة بشأن الأثر الملزم لقرارات مجلس الأمن بصفة عامـة أهميـة هنـا، مـع مراعـاة                  
 : هوفي هذا السياق، تذكّر المحكمة بأنها أشارت سابقا إلى أن. ف الحاليقتضيه اختلا ما

 اسـتنتاج   التوصـل إلى  ينبغي إجراء تحليل متأنِّ لصيغة قرار مجلس الأمـن قبـل            ’’    
، فــإن مــسألة ٢٥ونظــرا لطبيعــة الــسلطات الــتي تــنص عليهــا المــادة . بــشأن أثــره الملــزم

الفعـل يجـب أن تحـدد في كـل حالـة،      معرفة ما إذا كانت تلك السلطات قد مورست ب  
بــالنظر إلى أحكــام القــرار الــذي يجــب تفــسيره، والمناقــشات الــتي أدت إليــه، وأحكــام  
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ــتي يمكــن          ــع الظــروف ال ــة، جمي ــصفة عام ــا، وب ــشار إليه ــتي يُ ــم المتحــدة ال ــاق الأم ميث
انظـــر . (‘‘تـــساعد في تحديـــد النتـــائج القانونيـــة المترتبـــة علـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن  أن
ــوى[ ــدول        فتـ ــسبة للـ ــة بالنـ ــة المترتبـ ــائج القانونيـ ــشأن النتـ ــة بـ ــدل الدوليـ ــة العـ محكمـ

رغم قـرار مجلـس   ) جنوب غرب أفريقيا(استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا    على
 Legal Consequences for States of the Continued Presence)]١٩٧٠ (٢٧٦الأمن 

of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 53, 

para. 114(. 

 ولا تستطيع المحكمة، عند أخذ هـذا الأمـر بعـين الاعتبـار، أن تقبـل الحجـة القائلـة إن                      - ١١٨
 إعـلان   واضـعي  يُلزمقلال   إعلان الاست  حظرا على يتضمن  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤قرار مجلس الأمن    

 مــن صــيغة القــرار حــين النظــر إليــه في ســياقه  الحظــرالاســتقلال؛ ولا يمكــن اســتنتاج مثــل هــذا 
ــه   ــاة موضــوعه وهدف ــن    . وبمراع ــس الأم ــرار مجل ــصيغة ق ــسم، في أ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ف ــضلتت  ف

ــصدد   ــالغموض في هــذا ال ــه    . الاحتمــالات، ب ــه، مثلمــا ســبق بيان ــرار وهدف فموضــوع هــذا الق
، هو إنـشاء إدارة مؤقتـة لكوسـوفو، دون اتخـاذ أي قـرار           )١٠٠-٩٦انظر الفقرات   (يل  بالتفص

المـسؤوليات الرئيـسية    ’’ويـشرح نـص القـرار أن        . فاصل بشأن المسائل المتعلقة بالوضع النـهائي      
 : ‘‘ما يلي] تشمل[للوجود المدني الدولي 

ــة للحكــم الــذاتي الــديمقراطي الاســت   ’’     قلالي ريثمــا تنظــيم المؤســسات الانتقالي
 ). من القرار؛ التأكيد مُضاف) ج (١١الفقرة  (‘‘يُتوصل إلى تسوية سياسية

التي أشـير إليهـا كـثيرا في الإجـراءات         ‘‘ تسوية سياسية ’’ هذا الاستنتاج عبارة     غيرولا ت   
ــة ــدولي،       . الحالي ــدني ال ــسؤوليات الوجــود الم ــداد م ــارة في ســياق تع ــك الإش ــأولا، وردت تل ف

 للأمين العام في كوسوفو وبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو،                  الممثل الخاص  أي
وثانيا، مثلما يتضح مـن وجهـات النظـر المتباينـة الـتي             . لا مسؤوليات الأطراف الفاعلة الأخرى    

. ر تفـسيرات مختلفـة     يفـسَّ  ‘‘تـسوية سياسـية   ’’قدمت إلى المحكمة في هذا الـشأن، فـإن مـصطلح            
ــة إ   ــذا تخلــص المحكم ــن     ول ــس الأم ــرار مجل ــن ق ــذا الجــزء م لا يمكــن ) ١٩٩٩ (١٢٤٤لى أن ه

 إعـلان   واضـعي ، موجها بشكل خـاص إلى       الاستقلالعلان  لإ حظرار على أنه يتضمن     يفسَّ أن
  . ٢٠٠٨فبراير / شباط١٧
يحظـر علـى   لم ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ وتجد المحكمة بنـاء علـى ذلـك أن قـرار مجلـس الأمـن          - ١١٩

.  إعــلان اســتقلال عــن جمهوريــة صــربيا    إصــدار  ٢٠٠٨ فبرايــر/ شــباط ١٧ إعــلان  واضــعي
  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤وبمقتضى ذلك، لم ينتهك إعلان الاستقلال قرار مجلس الأمن 

* 
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 / شـباط ١٧ وبالتالي تلتفت المحكمة إلى مسألة مـا إذا كـان إعـلان الاسـتقلال المـؤرخ             - ١٢٠
لأمــم المتحــدة لــلإدارة  قــد انتــهك الإطــار الدســتوري المنــشأ تحــت رعايــة بعثــة ا ٢٠٠٨فبرايــر 

 مــن الإطــار الدســتوري صــلاحيات المؤســسات المؤقتــة ٥يحــدد الفــصل و. المؤقتــة في كوســوفو
احــتج عــدد مــن الــدول الــتي شــاركت في الإجــراءات أمــام  قــد و. للحكــم الــذاتي في كوســوفو

رج عــن نطــاق صــلاحيات المؤســسات يخــالمحكمــة بــأن إصــدار إعــلان الاســتقلال هــو تــصرف 
  . كم الذاتي المحددة في الإطار الدستوريالمؤقتة للح

، أن إعـــلان ) أعـــلاه١٠٩-١٠٢انظـــر الفقـــرات ( لكــن المحكمـــة ذكـــرت مـــن قبـــل  - ١٢١
 المؤســسات المؤقتــة للحكــم صــادرا عــن لم يكــن ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧الاســتقلال المــؤرخ 

نظـام القـانوني    بالفعـل، في إطـار ال  يجـرى إنفـاذه  ، أو  يُتـوخى نفـاذه   الذاتي، كما لم يكـن تـصرفا        
 إعـلان الاسـتقلال     واضـعي ويترتـب علـى ذلـك أن        . الذي تعمل ضمنه تلك المؤسسات المؤقتـة      

يكونوا ملزمين بإطار الصلاحيات والمسؤوليات الذي وضـع مـن أجـل تنظـيم تـسيير شـؤون         لم
ــذاتي    ــة للحكــم ال ــتقلال      . المؤســسات المؤقت ــلان الاس ــة أن إع ــرى المحكم ــك، ت ــى ذل ــاء عل وبن

 . لإطار الدستوريينتهك ا لم

*  
* *    

  استنتاج عام  -خامسا  
 / شـباط ١٧ خلصت المحكمة فيما ذُكر أعلاه إلى أن اعتماد إعلان الاستقلال المـؤرخ            - ١٢٢

 ١٢٤٤ لم ينتـــهك القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدولي، أو قـــرار مجلـــس الأمـــن   ٢٠٠٨فبرايـــر 
واجبـة  ذلـك الإعـلان أي قاعـدة        وبالتالي، لم ينتـهك اعتمـاد       . ، أو الإطار الدستوري   )١٩٩٩(

  .  القانون الدوليالتطبيق من قواعد
*  

* *  
   ولهذه الأسباب،- ١٢٣

 فإن المحكمة،  

  بالإجماع،  )١(  
  الفتوى المطلوبة؛ اختصاص إصدار أنها تملك تقرر  

 بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة،  )٢(  

 ؛إصدار الفتوى قبول طلب تقرر  
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 - قــضاة الخــصاونة، وبويرغنتــال، وســيما، وأبراهــام، وســيبولفيداالو أوادا؛ الــرئيس: المؤيــدون
  آمور، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ 

  القضاة كوروما، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ونائب الرئيس تومكا؛ : المعارضون
  بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة،   )٣(  
 لم ينتـهك    ٢٠٠٨فبراير  /باط ش ١٧ إعلان استقلال كوسوفو الذي اعتمد في        ترى أن   

 .القانون الدولي

ــدون ــث،     : المؤيـ ــام، وكيـ ــيما، وأبراهـ ــال، وسـ ــصاونة، وبويرغنتـ ــضاة الخـ ــرئيس أوادا؛ والقـ الـ
 آمور، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛  - وسيبولفيدا

 .نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وبنونة، وسكوتنيكوف: المعارضون
  

 والفرنـسية، مـع اعتبـار الـنص الإنكليـزي الـنص ذا الحجيـة، في قـصر                   حرر بالإنكليزية   
 نـسختين،   في وعـشرة،    ينيوليـه سـنة ألف ـ    /السلام، في لاهاي، في اليوم الثاني والعشرين من تموز        

 . تودع إحداهما في محفوظات المحكمة وتحال الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة
  

  ،أواداهيساشي ) توقيع(  
 الرئيس  

  ،كوفرورفيليب ) توقيع(  
 المسجل  

  
يــذيّل نائــب الــرئيس تومكــا فتــوى المحكمــة بــإعلان؛ ويــذيّل القاضــي كورومــا فتــوى     

المحكمة بـرأي مخـالف، ويـذيّل القاضـي سـيما فتـوى المحكمـة بـإعلان؛ ويـذيّل القاضـيان كيـث                       
تنيكوف آمــور فتــوى المحكمــة بــرأيين مــستقلين؛ ويــذيّل القاضــيان بنونــة وســكو - وســيبولفيدا

فتــوى المحكمــة بــرأيين مخــالفين؛ ويــذيّل القاضــيان كانــسادو ترينيــداد ويوســف فتــوى المحكمــة    
 . برأيين مستقلين

  
 .أ. هـ) توقيع بالأحرف الأولى(  

  .ك. ف) توقيع بالأحرف الأولى(  
  


